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التلميذ 


المتقُفٍويطالعالجلة المهدٌبة ؛ وهذا الواجد الاحد يدركدق أ كثر 
العام قور الطبع أو عدوى البيثة أو فوضى النظام فيعاف 
الكتاب ؛ ويحتوىالصحيفة , م يقعد فى مشارب القبوة ,تقمع؛ 
أو يسير فى يجا 'الطبيعة يتأمل . أو يضطجع فى مراقد السكيتة 
يستجم . ذلك تعدير مقارب تهجم به على (مصلحه اللاحصاء ) 
وف يدينا استقراء متتبع لايتيأ لغير من قضى أ كثر العمر فى 
التعليم والتألليف والصحائة . وتقدير المؤلفين والكتاب فى هذا 
اباب هو الكاشف الحق عن مكان الآمة من التربية القريمة. 
والثقافة السليمة والرق الصحيح . أماقياس درجة الرق على 
نسبة القارئين بالقوة لا بالفعل ؛ قذلك عم لكل ما يدل عليه 
أنه خانة فى سجل التعداد ‏ ماذا يرد على العقلية المصرية إذا 
بلغ ( فكاكر الخط ) فينا ماثة فى المائة مادام فك الخخنط 
لا بطلق عقلا أسيرا ولاجلو بصرا حسيرا ولا يذق قريحة 
كابية ؟ أوافق مصلحة الأحصاء على أن فى النسة عشر مليون 
نفس أكثر من مليونى قارىء ١‏ وأن فى هذين المليونين ألوظ 
من ذوى الشبادات المدرسية والدرجات الجامعية يستطيعون أن 


مان الرساله 


يكشفوا للعقل آثاق المعرقة » زينهجوا النفمم وطاد كك : 
ولكنك إذا واذات بين غد ا تعلين وعدد ما يطبع من 
الكتاب ومايوزع م نالصحيفة خامرك الشك في إحصا: المصلحة , 
أو فى تعلبم اللدرسة ؛ أو فى عقلك أنت ! ينشرف العام كله بضعة 
1 الكتب يشاوح ما يطبع من كل واحد منها سن الالف 
والثلالة , ثم تساق إلى قراءته بالطبل والزمر مصر جمعاء وق 
مموتها العالم العرنى أجمع » ومع ذلك لا تنفد طبعته المباركة 
بعد الاغراء بالاعلان والاهداء قبل خمس سنين 1 

أليس معنى ذلك أن هذا الشعب أى وإن عرف حروف 
الحجاء . وعاى إن تلقب يألقاب العلاء نّم الطالب من يوم 
دوه روضة الأطفال إلى يوم خروجه من الجامعة ؛ فهل تراه 
يرأ إنقرا ‏ إلا كتبالمدرسة أوملخصات المحم أوفكاهات 
الصحدف ؟ إنك تراهشاعةالدرس وأذنه إلىفم الاستاذ؛ ويده على 
القم » وعينه فى الدفترء مختصر مااختضر ؛ ويقتصرعلىما اقتصر؛ 
وتراه شاعة الفراغ يحاول أن ينقشه بالتكرار على صفحة 
ذهنه » فيصدع رأسه بترديد ما لا يفهمه؛ ويِعّى نفسه بإساغة 
ما لا مضمه ؛ حتى اذا خرج من المدرسة خرج مكروباً لاتقار 
من الكلال والسأم » فينفس عن صدره بالفكاهة الرخيصة أو 
القراءة السبلة ! فاذا نال الشبادة بالحفظ نبعه هذا النفور إلى 
منصبه إذا كان عبد الوظيفة » أو إلى مكتبه إن كان حر 
العمل ؛ فيكره الآدب لآنه يتذكر درس ( المحفوظات ) , 
ويعاف القراءة لأنهلم ينس درس ( اللمطالعة ) ؛ وعبله وأمله 
لا يتقتضيانه التعمق ولا المزيد ؛ فيعود ؟! بدأه الله أميآ يعمل 
بالارشاد » وفطريا يبتدى بالغريزة ٠‏ والمعلم الذى مخراج التلميذ 
أليوم كان هذا التلبيذ نفسه بالآمس : أرسل إلى مدرس فى كلية 
الأداب كتاباً يسألنى نه أن أقطع عنه ( الرسالة ) لأنه لايحد 
وقنا لّقراءتهاء وهو لابلقاك إلا حدثثك ما قالته الجلة الفلانية عن 
الفتاة قلانة » ومامبزا زأت به الجلة الأخرى من الاستاذ ذلان ؛ * م6 
سأله أحد طلابه ذات يوم عن ( واسط ) ققال له : أحنما مكاناً 
فى طريق القصير ! قرت هذا الكتاب فعذرت وكيل المعرض 
الزراعى الصناعى وقد دبل عليه مندوب الرسالة .يطلب 
اليه و 'تصر بحآ صحفياً . بدخولالمعرض» فتالله وأمارات التعيجب 
الساخر تتخايلعلى جبينه العريض : ولكتى ل أر هذه.(الرسالة) 


قط ! فلم بحب مندو بناواتما أجابهحاجبههر بقوله : لاء يايك ! هذه 
بجلة صفتها كيت وكيت ؛ وأنا وابتى نقرأهاك ل أسبوع ٠‏ ونجلدها 
كل سنة ! سبعت هذا الخير فعذرت ذلك الباشا القاروتى الذى 
أهديت اليه الرسالة لصلة بين أخى ويينه , فزدها على وفد كتب 
على غلانها الابيض بالقلم الخليظ : ( مرفود ) فوقع فى نفسى أن 
الباشا يتشبه بالملوك والخلفاء ؛ فى رفد المعوزين من الآدباء 
والشعراء؛ فهممت أن | كتباليه أشكره وأستعفيه لولا أن 
فى صديق أو منطق الناس أن ( مرفود) معتاها ( مرفوض ) 
ولا أريد الترسل فى هذا الحديث » فق ذا كرةكل صعاق من بابه 
طرائف وأعاجيب 

الحق اثنا لانرالأمةأمية ننظر الى الكتاب نظرالمتعظم الخائف » 
أو المتقنع العازف ؛ وما دمنا لا نرى الكتاب ضرورة للروح , 
كا نرى الرغيف ضرورة للبدن ؛ قتحن مع الخليقة الدتيا على 
هامش العيش أو على سطح الوجود 

تنطور المذاهب والآراء؟ تنطور الحلي والازياء؟ فاذا لم 
تنص بالقراءة المتجددة أخبار هذا التطور فى أطراف اللارض 
عشت فى عصرك غريب العقل أجنى الشعور وحثى الثعافة » 
كالذى يلبس فى الناس زيا مضى بدل زى حضر 

إن من وظائف المدرسة أن تعودك القراءة وتعليك كيف 
تفراًء وإن من وظائفك أن تقرأ وأن نعرف ماذا تقرأ ؛ فاذا 
م تفعلهى قتدقصرت عن رسالة » وإن لم تفعل أنت ققد فرطت 
بواجا 

ليت الذين يطلبوزمن الآدباء أن ينتجوا ويحيدوا الااتاج , 
يظلبون من القراء أن يقرأوا ويحسنوا القراءة ٠‏ فلو كنا تقرأ 
لقنا الكاتب والكتاب ولوكنا تقر لأخصينا حقول المعرفة 
تأزهرت ىكل مكان وأمرت ف كل نفس ؛ ولو كنا نقرأ لما 
كان بيننا هذا التفاوت الغريب اإذى تتذبذب فيه الأفكار بين 
عقلية بداية وعقلة نهائية ؛ ولوكان العام العربى يقرأ لنشرمن 
الكتاب زهاء مائة الالف ء ووزع من الصحيفة قرابة الليون ؛ 
وإذن تستطيع أنت أن تصو ركف تزدهر الثقافة وتنتشر 
الصحافة ويتنوع الادب ويرق الآديب 1 


التزلنات 


الرسالة 1 


حديث مجلس 


لمرستار ابراشيم عبر القادر الازلى 

زار صديق» ففعلت مايفعل المرء مثله فى العادة حين يحيئه 
ضيف : قدمت له السجاير لأخذ منها واحدة وأشفلت عود 
الكبريت . وكنت لا أشعر برغية فى التدخين فى تلك اللحظة , 
: إليه بالكبريت وأصابع اليد 
الآخرى ثنى الغطاء على السجاير ؛ فلا أشعل سيجارته رددت 
يدى إلى فى وزعت شفتى لأنفخ وأطؤء النار ألفيتى أتردد ثم 
أتناول سيجارة . 

'وقلت لصاحى وأنا أتفخ الدخأن مثله ه أرأيت .لم أكن 
ريد أن أدخن ؛ ولكن العادة غليتتى حين رأيت الثار فى طرف 
العود بين أصابعى . وأنا أغالط نفسى وأقول لا مازحا إن 


فكانت أصابع [حدى يدى ممدودة 


الكبريت أغلى منالسجاير؛ وإن منسوء ألتدير أن أضيع عود 
كيريت هن أجل سيجارة واحدة ٠‏ وتروقى هذه المغالطة لآنما. , 
نفتح لى باب القياس والقثيل فأقول إن الانسان كثيرا ما يضبع 


الكثر,من جراء حرصه عل القليل فا ريك ؟, 

قال : «رأنى أن هذا صمح . وسأقص عليك قصة ء 

قلك : دهاتهاء 

وسرف أن أطلقت لسانه وأنه صار فى وسعى أن أستريج 
من الكلام » فأن من نقائصى أنى طويل الصمت وإن كنت فى 
المادة ثرئارا عظما ء وأحسبى أهرب بالصمت من الناس» 
وبالثرئرة من نفسى 

وسععتهيقول : كنت منذسنوات أتعلّالعرف على الكان » 
وكان معلى تركيا ضيق الضدر من أولتك « المولوية ». الذين 
يعيشون ف التكايا ويزجون فراغ الحياة بالموسيق وما تغرى به. 
وكنت قد اشترريت « فرسا » جديدة للكان - والفرس؟ا تعرف 
هى قطعة من الخششب المنجور ترفع عليبا الاوتارء فلنا رآما 
أستاذى غضب ورماها وقال إنها غليظةء وذهب يعنفتى ويؤنتى 
كأتما كنت أنا صانعها , أو كأنما كنت أدرىقبلذلك شيئا عن 
الكان والآوث ل والفرس : فكرهت سوء خلقه وثقل على تفسى 


سلوكه وزهدت ف التعلم ‏ على هذا الرجل على الآقل- وذارف 
بعد خروجه صديق رآلى منقبضا متجهما : قسألتى عن السبب 
فدثته يه . فأحب أن يرى هذه ه الفرس ه الى أثارت كل هذا 
الخلاف: وكانتلاترال على الأأرض ء فأشرت إليبافتناولها وقال: 
« هذهء وجعل يقلها فى يديه مستغرياء ثم طلب أن أدعها له » 
فقلت : ه خذها يأسيدى , فا لما قبمة فى الحقيقة فان ثمنها لابيزيد 
علىقرشين : و لكن معلى كان من يخلق ومن الزيبة خمارة عظيمة 

ومضى ها صاحى ونسيت الآم كله جملة وتفصيلا» وإذا 
به بعد سئة أو نحو ذلك يقول لى إنه يتعلم العرف على الكان 
وإن الداقع له على ذلك والمغرى بكان هذه الفرس الى ظل 
يضعة شهور مخرجبا من مكانها كلءا خلا إلى نفسه ويتأملها 

وهو الآن من خير هواة العرف على الكيان 

قلت : «وأنت» 

قال: وأناء . انقطستعن الدرس . جد قرت 
أو مثله قدرة وإن كنت وجدت كثيرين | رحب صدن! ... على 
أى كنت أدورعل المعلمين كارها وى قتور شديد فت 0 

قلت: ‏ هل تعلم أثى أنا أيضا تعلمت العرف على الكإن . ٠‏ 
ظللت أتعلم أ كثر من سنة . . فلو أنى واظبت للكنت الآن من 
أمهر العازفين على هذه الآل.. خمس وعشرون مللة . . من 
يدرى.. لعلى كنت خليقا أن أنحول عن الآدب إلى الموسيق . 
ولكن قلة الصير : . والخجل من أن يسمع الجيران الأصوات 
النابية الى أخرجها .. والاستحياء من أن يعرف عن ىأنى مبتدى. ٠‏ 
كل هذا صرقى . .كا صرفتى عوامل أخرى عن الشعر. . » 

بتسم وقال : «والآن؟» 

قلت : . الآن.. أنا الذى كنت خليقا أن أكون شيا . 
ولكن .. لا بأس .. أرانا بعدئا جدا عن الموضوع » 

فابتسم مرة أخرى وقال ٠‏ لا بأس 

قلت : , صدقت . . كل شى. ككل شىء فىهذه الحياة .. هببى 
كنت الثىء الضخم اذى كارن بغري الصبى والخيال اجاح 
بالطمع فيه والتطلع إليه فاذا إذن؟ ١‏ 

قال :, كنت تكون أشد رضى عن نفسك » 

قلت : « "كنت أشعر . . كلا . .كان رأ فى نفسى يبق 5 
هو . . ربماغرنى رأى النا سأحياناء ولبكن بلالى أتى حين أغتر 


7 الرسالة 


أدرك أنى متر فيسليى دراك هذا مّعة:الذرور . .لست أقول 
إف غير قابل أو مستعد للغرور أوعرطة لهء ذا ىكغيرى فىهذاء 
والغرور لازم لاطاقة الحياة» وبغيره لا أدرى كيف يطيق الناس 
عيشبم . ولكتى لا أزال أدير عينى فى نفسى وأتأملبا وأخصبا 
وأنكت ترببا كا ينكت المرء الأرض بطرف العصى » وأخلق 
مبذا أن يكشف للانسان عن حقائق غير التى يزيفها أو بموهبا 
الثرور . . وأول ما يعرفه المر. ‏ يفضل الفحص المتواصل 
والتدير المنتير - هو حدودهاء ومى عرف المرء حدود نفسه 


قأيقن أنها لن تذيب عن عينه قط . .وقد يعابل توسيعهاوإفساح ٠‏ 


ما ييا . . ولكنها تظل مائلة أبدا. . والشعور ببذه الخدود 
كرب وبلاء. . والجهد الذى يبذله الانسان لملاج التقص الذى 
يشهر به فى نفسه كرب آخر. .آلة محدودة القرة تريد أن تبلغ 
با ما تستطيعه 5ل أخرى أقوى منبا ٠.‏ هذا الجهد ماذا نظنه 
يكلف الآلة المكيئة الحدودة الفوة والعرم . . وفوق كل قوة 
أخرى أعظ . . وتجامد حتى تبلغ بنفسك فوق ما كان ظنك 
أنها قادرة عليه فلا تقنع ببذا . . لآن هناك مرتبة أعلى ومنازل 
أخرى أسمى » فانت لاتزال تستحث نفسك وتدفعها وتخرها . . 
ولا نباية لهذه الدائرة. . وهذه هى حاتنا جميعا . . فى الحقيقة 
والخيال .. حاولات مستمرة لعلاج ما نحسه من نقصنا . . ولا 
يخاو هذا من جانبه المضحك . . تقد يعيئا أن تصلح القاسد 
ونعابم الضعف » أوأننموضه من ناحية أخرىقابلة للزيادة والفو 
فنروح نستر العيب أو الضمف أو اللتقص سترا نظنه وأنيآ كافياً 
أو نحتال لنبدوكان فوتنا هى فى هذه الناحية التىي نعرف ضعفنا 
فيبا ٠‏ والانسان ليس بثىء إذا لم يكن منافقاً مرائرأودجالا كبيراء . 

فقال ضاحى:« أو لا يدرك المرء حدود نفسه إلا إذادأب 
على ادارة عيئه فيا ؟» 

قلت : ولا .. ليس تهذه سوىطريقة واحدة لمعرفةالنفس» 
ومثلنا العلى يقول إن سكة أنى زيد كلها مسالك . ولا أعرف 
من هو أبو زيد هذا . ولكنى أعلم أن المعرنة سكتها كثيرة 
المسالك ٠‏ ومن المسالك التجرية والمعاناة . والتجربة تقيحللانسان 
أن يقيس ماعنده إلى ما عند سواه فيعرف ف أية ناحية قوته , 
وى أى التواحى نقصه وضعفه وتقصيره .. وأعترف لك 
بحقيقة . . لقد كنت.فى سني وف ميعتى يبولى أن أرى نفسى 


عاجرا عن: الحب الثى أرى غيرى قادراً عليه... نعم كنت 
أشعر بالايجاب وبسحر الخال وقتنة الحسن», ولك نشعورى هذا 
كان لا يطول ولايلبث أن يفتر . . ولم يكن الحب عندى أ كثر 
من مظهر رغبة وقتية تزول اذا زال الداع الها يا جوع المر, 
فيشتهىالطعام » حتىاذا أصاب شبعه صد عنه ولم يعد يذكره إلى 
أن يجوعمرة أخرى . .فلا أرق ولا شوق ولاأحلام ولا إكاء» 
وإذا حرمت حظاً فى باب الحب فك بحرم المرء تصياً من أو 
من ألوان الآ كال كان يشتهى أن يفوز به . . وما أ كثر ملابين 
التأس الذين يعيشون محرومين ويعلدون أنهم خرؤمرن ومع 
ذلك يحيون ويسعدون بالحياة ...كذلك كنت . ولم يكن إخوا 
كذلك : ولاكان الذين أقزأ أخبارم فى كتب الآدب مثلى ٠‏ 
فكنتأستغرب وأتكرمن,نفسى هذا المود أو إن شت هذه 
الحصانة أو المناعة من الحب بالمنى المعروق المألوف . الحب 
الطاغى العنيف الذى لايفتر ولا يخبو له ضرام والذى يذكرك 
بمجنون ليل وأشباعه . فأغ ران هذا الذى بلوته من نفسى بالتكلف 
ولججت ف التكلف حتى لكان يخيل الى أحياناً أن الآمر صار 
جداً لاهزل فيه . وكنت أشجع نفسى على الآرق وأحتها على 
التذكر والشوق؛ وألم عليها بأجمل شعر الذزل فى الأآدب العرنى 
والآداب الغرية لأوحى إليها الروح الذى ينقصباء وكنت أثمثل 
هذهالحالات الى يصفها الشعراء وأسمع بها م نالاخوان:وأروض 
نفسى على مثلها وأجعلبا تستغرقى حتى قلت شعر! كثيرا فى ذلك 
لا يشك قارئه فى أنه صادر عن عاطفة صادقة عميقة قوية . ولم 
أكن أنا أشك فى أن الآمر كذلك أيام كنت أقول هنا الشعر 
لأتى ل أزل أعابل نفسى بالأيحاء الها حنى صار الأم رأشبه مايكون 
بالحقيعة . ولكنى كنت ق أعبق أعماق تفسى أدرك الحقيقة . 
وكنت أمتحن نفسى أحيانا بالبعد فلا أراتى أشتاق أو أتلهف أو 
أتحسر أوأصير الى آخحر ذلك . وأخيرا مللتهذا التكلف : وهذا 
من أسباب ترى للشعر . وثم أسباب أخرى ولكن هذا من 
أكيرها اذالم يكن اكبرها , . 

فاستغرب صاحى وجعل ينشدتى بعض ما بحفظ ‏ وما 
نسيت أن! - من شعرى , ويسألنى أكان هذا تكثفاء فقات له 
هلم يكن الشعور المرصوف فهذه الأآبيات كاذبا » فانه كان صادقا 
في ساعته . . كان حيا قصير العمر جدا . . .حب ساعة .. ايجاب 


لرساية ندا 


اذا شنت ٠‏ نشوةعارضة كنشوةالخر.وكونها عارضة ... منفعل 
لخر أو بتأثير الحسن لا بيع أن الشعور الذى تحدثه صادق 
فى حينه . وقد بلح المرء على نفسه بالايحاء اليها حتى بشعر بما 
يشعر به العاشق الحقيقى . فكون شعوره أيضا فى حيته صادقا . 
ولكن بعدذلك .. بعد أن يثوب الرشدالذى أضاعه الثر ؛ ويرجع 
الاتزان الذى أفسده منظر الحسن ء أو نعود الحالة الطبيعية الى 
إضطريت هن جراء الاحاء ٠‏ بعد ذلك يذهيما جات به النشوة 
الؤقنية» وقد أفادفعلاج نفسى ورياضتها على أن تستخرقها الحالة 
الى أتمثلها . نعم بقبت عاجز! عن العشق وفى أمان من جنون 
الحب فانهذه طباع لاحيلة لى فيا . ولكنى أصبحت بفضلهذه 
الرياضة أستطيع حين أفكر فى شى. أو أ كتب شيئا أو أشغل 
بأمر أن أذهل عن الدنيا. فلا أممع ولا أرى؛ ولا يستطيع ثىء 
أن يصرقى عما أنا فيه . . خرجت بقائدة على كل حال. وكثير! 
ما ترى الانسان يطلب شيئا فبخطته و يفوز بغيره . » 

فقال ‏ ولكنك نحروم وهذا فظيع » 

قلت ٠‏ كلا . أنا على نقيض ذلك سعيد . مستر يح منوساوس 
الحب وبلابله وهواجسهوتخريفه » وسعى داتما أ نأمتع نفسى 
بالحسن وأنا هادى, الاعصاب مدرك لا أنا فائز به بلا اسراف 
أو غمط فى التقدير ؛ ومن غيرأن أنخص على نفسى هذءالمنع إعد 
ذلك بالوساوس والخيالات وماالىذاك! يكابدهالحبون...وأقول 
لك الحق إنى أصبحت لا أصدق من يزعم أن حبه على نحو 
ما يصفالشعراء ومناليهم . ولا أعتقد إلا أنذلكنشؤة يطياون 
عبرها بالايحاء . والايحاء يا صاحبى ‏ الى النفس والى الغير ‏ 
عامل خطير الاثر فى حياتتا . صدقنى » 

قال: « ولكتى جريت » 

قلت: دما أظن بك الا أنك تمخدع نفسك ٠‏ وهذءسنة الانسان 
أبدا. عد الى تفسك وحلل خوالجك بلا خوف من مواجهة 
الحقيقة ولا جزعولا اشفاق , اجعل من نفسك شخصا مستقلا. 
طبيبا يفحص حالة ولا يعنيه الا ماسبتدى اليه . وانظر مايكون.. 
ثم تعالواخيرنى . وأنا وائق أ نالتتيجة ستكونمظابقة لا حدثتك 
به عن تقسى » 

فوعد أن يفعل . . ولكنه لم يعد إلى 

ا الهم عبر القادر اما لى 


ف ابرارب الأقارنء 
التفال والتشاوم 
فى الأادبين العربى والانجليزى 
للاستاذ نفرى أبو السعود 
حب الحياة كائن فى طبيعة كل حى ؛ والرضي يها والاطمئنان 
إلييا والاقبال عليها شيمة جميع الاحياءما دامت يفياتهم ميحة 
وحاجاتهم حاضرة : والمرح واللعب غايتهم الأخيرة مادامت 
غرائرم مقضية البانات مشبعة المطالب .لما كان الاننمان 
ناز بالخيال والفكر فإن له مطالب نفسية غير مطالب جسده 
الغريزية ؟ يرضى ويرتاحج .إذا قضاها 0 وشنط ويكتئب . إذا 
أخطأها ؛ ليس يفكو الى أو.بألم ؛ وليس يسخظ الإشبان 
أو ينقمء إلا أن يدو وهو سم الجسم أو روم الخرية أو 
منوع المطالب . لخب الحياة والاقبال عليبا والرضى غنبا هى الخال 
الطبيعية العادية . وذم الحياة والعزوف عنها والسخط عليبا. حال 
طارثة استثنائية » نيجة لامتناع وسائلها وعدم مواتاة أسبابها . 
' فالمتشائمون قوم قست الحياة علييم لخرمتهم قلبلا أو كثيراً 
بما حبت به سواه ؛ فثاروا عليبا وكالوا لها قسوة بقسوة » وجزوها 
على حيفبا يمرير الدم والتفنيد؛ فلسنا نرى بين المتش اين الزاردين 
على الحياة والأحباء رجلا صصح البدن معتدل المؤاج يجدوداً 
وائقآ بنفسهء بلكلهم من أ كببتيم الوراثة والنشلة وابيئة 
أجساماً معتدلة أو أعصاباً مختلة » أو ألحت علييم الخطوب 
لخطمت مساعييم » أو اقتتعوا يعجرم عن مُصاولة الآحياء فى 
ميدان الحياة » فأورثهم ذلك حساً مرهفاً متيقظا إلى مواطن الثشر 
والقسوة والنتقص ف الحياة » فقعدوا بر و نالا وللتقبلين عليبا 
السيام . 1 
وفى الحياة مواطن للنقص لاتحصى- , بتدى إلها الناقون 
علها بلا عثاء؛ وهى تعرض مثالها علييم وتضع أصابعهم على 
تقائصبا ؛ يبد أن المتفائل المعافى الجسم التاجع المسعى قلما يلنفت 
إلى تلك المسارىء “٠‏ وإذا الثفت إليبا قبزهة اقضيرة' أن تقيها 


- الرسالة 


ويعتبر » م نعود إلى ماكان فيه من استمرار لمتعات الحاة 

واجتلار لفاتهاء متعزيا بيذ لفان والتعات عن تلك النقاص 
والقايح : باذلا جهده لتوقي السعادة انه لنفسه ولمن حوله وذو 
ها يستطيع من أسباب الغقاء ؛ على حين يظل اشام أمام 
ماررؤعة بنضياوئ: الحياة قائماء لايريد أن يحول بصره إلى 
سواهاء بل ول تلك المساوى. كا يسول له حسه المرهف 
وخباله المغرق . 


والآدباء وغيرمم في رجال الفنوت عادة” أزهف” ا 


وأبعد خيالا من عدا .وما من أديب إلا تتجمم له مقايح 
الحاة جبمة مقوزة فى فترة من فترات حاته , تتعافها نفسه. 
وينقم عليبا وعلى نفسه وعل الأحياء جميعاً ؛ فأمامنكان متفائلا 
بظبعه معتزاً بنفسه واثقَآً من قدرته عل سخوض وى الحياة, 
فسرعان مامخرج من تلك النسّة وتنتصرفيه دفعة الحياة القاهرة ٠‏ 
فيلنفت إلى ما بالحياة من مباهج حانب مابها من مآس » ويطلب 
العزاء ببعض تلك عن بحض هذه » ويسان" لنفسه أمثلا أعلى 
جديداً فى الحياة ؛ وأما المتشائم الحس بوطأة الحياة الثقيلة على 
جسمه المتعب وأعصابه المنبو تبوكة ونفسه الخائرة ٠‏ فيرفض كل 
عراء ويأىكل يان ويسخر منكل مثل أعلى 

فالفرق الرئيسى بين المتفائل والمتشائم هو أن الأول يرضى 
العزاء والثانى يرفضه » والأول يؤمن ممثل أعلى والثانى نأ 
الاربمان بثىء » المتشائم ير فض الدين فما يرفض » ٠‏ فالتشاؤم 
والدين ضدان لايلتقيان : التشاوم إزراء بالحياة وإتكار لجتئواها 
وتحقير لابنائما ؛ والدين يبشر يحدوى الحياة الصالحة ويبث 
العزاء فى النفوس عن آلام المياة . وما كانت الديانات الأولى 
كديانات المصريين والفرس إلا عحاولة حاول بها الإإنسان أن 
يفسر فاراعه من تحاور قوى الخير .والشر فى الحياة » وأن 
يتعزى يجانب المخير عن جانب الشر منهاء أما والتشاؤم هو فقد 
الاريمان بالحياة ورفض العزاء عن شرورها » فالتداؤم والدين 
نقيضان ولاترى متشائماً إلا بسر الإتكار للدين أو يعلنه: 
انوع تنا دن ف مرى3 ترات العام 

وليس ققد الا بمان بالحياة ومثلبا العليا - أوالتشاقم - - ينتهى 
بصاحبه فى كل حالة إلى الا. سراف فى رقضبا واعنزالها » بل هو 
ربما أدى إلى إسراف مناقض لهذا : إسراف ف تهاب إذاتها 


القرية وإشباع الغرائز اللبمة منباء تناسياً لننصاتها وتخلصاً من 
لنعات التفكير فى تقائصها ؛ فالمتشاءون المعتزلون للحياةالنافون 
على الأحياء الساخرون من امجتمع , والمتشائمون المستهترون 
باللذات المبكر ن تقاليد الجتمع وأخلاقه, الخارجون علىعرفه 
المصادمون له فى عقائده ؛ أولئك وهؤلاء سان ف التشاؤم 
ورفض الابمان والعزاء النفسى » أو قل هما طرفان متباعدان 
بينهما الوسط الذى يحتله المتفائلون الراضون بالحياة على علاتيا : 
المنسلرن بنعائما عن بأسائها فى قصد و اعتدال, المتشيثون ببعض 
مثلبا العليا 

على أن المتشائمين أنفسهم لا ينون من عزاء وإن توهموا 
سوى ذلك ؟ وأشدم إمعانا فى التشاؤم لا بنضب مس نفسه حب 
الحياة ؛ وعزاء أ كثرهم هو ذلك الفن الذى يزاولونه ؛ هو أديهم 
الذى يودعونه فلسفتهم المتشائمة وخطراتهم القائمة ٠فق‏ كتابة 
أفكارم تلك راحة لنفوسبم المعذبة وشفاء لغرائرم الظامئة ؛ 
ولولا أنهم ما يزالون يحبون الحياة فى صميم أضتهم » عل رم 
إعلانهم ع عليها »لما لبثوا بساحتها؛ ولو أنهم يزدروتما 
ويزدرون أبناءها بقدر ما يزعمون: لما حفلوا بتدوين آرائهم 
فيا وعرض تلك الآرا, على أبنائها ؛ ففلسفتهم المتشائمة تناقض 

فإذا كانت فلسفة” تصدق أو تفسير” للحياة قبل »فليست 
فلسفة المتشائمين بالتى ترجيح وتفسر الحياة» وييست رسالتهم الى 
ينزدوتها إلى الا,نسانية بلتى قبل » لآن فلسفتهم يا تقدم تناقض 
نفسبا » وتناقض طببعة الكياة التى بشت حبيا فى جبلات أبنائها» 
ومهدت من متعاتها ما يرجح شوائهاء وزودت بنيها بالسلاح 
اللازم لميجائها . ليمت فلفة المتشائمين بالمقبولة فى جملها » 
وإن احتوت فى أطرائها من. صائب النظرات وبديع اللفتات 
وآثار الفكاهة والسخر والوصف والتحليل ما بمتاز به أحفاب 
ذلك المزاج ؛ وما مبديهم إليه حسهم المرهف المستوفر وخياطهم 
المتيقظ المسترسل 

وفلسفات المتشائمين فى مختاف الأمم والاجال ممائلة » 
ومواضيعهم متقاربة : [إسباب فى شح مظامر تنازع البقاء » 
وإطناب فى ذكر ثم الطباع فى الاحياء وف الاإنسان خاصة » 
وإصرار على تذكر الموت وكرور الزمن وحاول اليل » وتبويل 


الرسالة كنا 


لضعف الا نسان إزاء جبروت القدر ؛ وتصوير لنفاق اجتمع 
وجور أنظمته, وتحقير لدرأة وموازنة بينها وبين الحياة ؛ وآراؤمم 
كل ذلك دما إلى اضطراب تكو بنهم وتزرعزع ثقتهم بأتفسهم 
وحرمانهم من شى مطالب الحياة؛ ففلسفة المتشائمين لا تدلنا 
على حقائق الحياة والكون؛ بمقدار ما تدلنا على نفوس أصحاما 
وأمرجتهم وعوامل تكوين أذمانهم 1 

فهم يجزعون لرآى تنازع البقأء لاحساسهم بأنهم عرزل 
ضعفاء » وينحون على امجتمع بقوارع الكلم لانم عاجرون عن 
الانهار فيه ونيل الحظوة والصدارة به ويد كرو نَالناس بالموت 
والدثور أن اناس ,تمتعون دوم بالطبات » فهم يون 
أنفسبم بتكرار القول بأن تلك الطييات عما قليل ذاهبة » 
ويخوفون الناس مجبروت القدر لآن غيرهم يتمتعون بالقوة 
والاقتدارء فهم ياوحون أمام أعينهم بالقدر الذى يتلاعب بهم 
ويضحك من تدييرثم ؛ ويرمون المرأة بالندر والتقلب لانها تق 
لفيرم » ويجاهروتها بازدرائهم إياها لأنهم سرون الاحساس 
بازدرائها إياهم وإعراضبا عنهم . 

ولماكان سد المراج السوداوى المتشاتم إلى عوامل فردية 
حض » من وراثة أريئة ‏ يظهر المتشائمورن. فى شتى الآم 
والاجيال متفرقين لا اتصال ينهم من مدرسة أو مذهب ؛ على 
أن مسحة النشاؤم تطنى عادة فى آداب عصور الأدبار السياسى 
والضيق الاقتصادى والفرضى الخلقية 0 فيسود الغك والرفض 
والتيم المرير , 5 كان الشأن فى الآدب الروسى تحت الحم 
القيصرى ؛ ؟! أن صبذة الابمان والبشروالتفاؤل تغلب فى عصور 
الرخاء والتجاح والمغامرة ؛ وهى الصبغة التى سادت الادب 
الاغريق فى عصره الذهى عقب الاتتصار على الفرس . فليا ئلا 
ذلك عهد الادبارظهر السخر والشنك ومذاهب الرفض والاعتزال 
من جهة ؛ ومذاهب الاستبتار والاباحية من جهة أخرى 

ولعل أشد أدباء الانجليزية نكيرا على الانسان وتبكر ممساعيه 
وتهرينا لشأنه هرجونانان سويفت :وهو أديب نقأ نشأة ضك 
مقلتَاة . ولازمه داء فى أذئه جشمه آلاما مبرحة » وما زال جى 
طنى على عقله فى أواخر حياته ؛ وحالف الاتخفاق مطابحه 
السياسية وصاحب النحسغرامه » فلم يبق له إلا الانزواء فعزلته 


يعض بلدان أرلئدة . وإلا أن يقول لبع ضأصمابه إنه مقت ذلك 
الحيوان المسمى الانسان من أعماق قلبه ؛ وما ذاك إلا لما كابد 
من عنت الظروف والأمراض ولد الخصومات وغصص 
الاخفاق ؛ وهو الذى كان فها عدا ذلك من أوف الناس عهدا 
وأصفام وداء رهو النى عطف عل الآرلنديين ودافع عنهم » 
على حين ناصههم من قبل ذلك مواطنة وزميله فى حرفة الآدب 
ادموند سبنسر . وكتاب سويفت ٠‏ رحلات جليفر , على ما به 
هن سلاسة وفكاهة وبراعة تصوير؛ عملوء بالسخر المرير من 
الافسانية . 

وذعم التعاؤم فى العصر الحدريث توماس هاردى » الذى 
كانت أشباح الموت واليل والقدر لاتبرح ناظريه » وكان لايمل 
تكرار موضوعه الوحيد فى شى قصائده وقصصه : موضوع 
ضعف الاثتتان وقلة حيلته وعبث مسعاه؛ حيال ضربات القدر 


.الأأعمى : ودوران رحى الزمن الطحو :1 ؛ فكان دائيا يتفئن فى 


اختراع المواقف المفجعة والظروف المنحوسة » يتخذ مشاهدها 
فى المقابر والبرارى وف الآيام الداجنة الكالحة » ويطيف 
أشخاص روايته بين الموق؛ وينطق الموتى فى أشعاره . ويغالى 
فى تصوير خائع الحب : بين الغدر والسلى والنسيان والغيدة 
وجفاف الجبال ؛ فأشعاره لا تكاد تنتقل بك من غمة إلا إلى غشمة » 
ولا من معنة للانسان إلا إلى اتتصار وحشى للأقدار عليه 
ومعامسره أو خليفته فى هذه النظرة المتقامة إلى نصيب 
الانسانية فى الحياة هو هاوسمان » الذى كان بحا كيه كثيراً فى 
اختيار مواضيعه وطريقة معالجتها و إجرائه الحديث فيبا بين 
الأحياء والأمرات . ومن تماذج ذلك الضرب من شعر التشاؤم 
قوله : , - أما برحت' خيلى تحرث الآرض كعهدى بماء إذ 
أناحى أسوقها وأسمع صليل شكامها؟ ‏ بلَى ماتزال تنقل 
خطاها وشكامها تصل" ٠‏ ول يتخير ثىء برغم أنك قد رقدت 
تحت الارض التى كنت من قبل تحرثها ‏ أو ماتزال الكرة 
تتناى ويتسابن خلفها الرفاق على ششاطىء النبر » وإف أك 
لا أستطيع اليوم نموضاً؟ - نعم تتراى_الكرة ينيم وكليم 
باذل فى اللعب جهده » وذلك مرمام قائماً وحارسه لاتينى ‏ 
وقناق الى شق على" فراقها » أسثمت البكاء واستطابت طهم 
الغمض ؟ ‏ نعم هى ناعمة فى خدرها , قم أنت وقر - وهل 


كن الرسالة 


صديق حبيح معافى وقد حلت أنا وتبليتة ؟ وهل وَجَلد بعد 

ذراثى فراشاً وئيراً؟ - أجل أنا ياصاح لى ضجعة كالاوح. 
مايشتبيه النتى : أسى حبية رج لكصى » ولا تسألكى حبية سن » 

ومن أمشلة الورائة امخنلة والمزاج السوداوى فى تاريخ 
الآدب الانجليزى كوير وبيرون :كلاهما كان مضظر بالتكوين 
اضطراباً أدى إلى ظهور الثرابة فى مسلكيبما وأديبما : على 
أنبما رغم اتفاقهما فى ذلك كانا يختلفان ثقة بالنفس نكان أولما 
ضعيفاً متنامسآ فى الخجل . وكان الثانىمفرطاً فى الزهر والاعتداد 
بمواهبه ونسبه » تقنح كوبر بحياة العرلة ولم يعلن ع ىالناسحرباً » 
وإن ظهرت أعراض التشاؤم فى كثير من شعره ؛ أما يرون 
قصادم امجتمع بمسلك الخلق يا همه فى شعره ؛ ولما لظام 
اجتمغ الانجليزى زاد عتو"ا وجرأة ؛ وتحدياً لخصومه وتشقياً 
من مؤيدى النظم الاجتماعية التي كان بمقا . هذا فلا عنا 
حفلت به آثاره عامة من تصوير لضعف الانسان وقصر هدته 
وعبث جهوده ٠‏ 

ورمز التشاؤم فالعرية هو ولاشك المعرى » الثىاجتمع 
عله من أسباب التشاوم مالم يجتمع على غيره :من اعتلال 
التتكوين الجسمى» وأختلال الصحة ؛ والحرمان منشتى اللذات » 
واضطراب العصر الذى عاش فه , لخاءت فلسفته مثالا نادرآ 
لفلسفات المفكرين المتشاتمين : حقر الإنسان. وأنذر بطش 
الأقدار؛ وذ كر بالموت ؛ وشك فى الدين ٠‏ وأزدى المرأة؛ 
وندد بالجتمع , وفند الحكام , وأطنب فى تناز ع البقاء ؛ ور 
مع ذلك للا نسان ورأف بالحيوان ؛ وضأق بنفسهكا ضاق بغيره 
وحرم على نفسه اللذات. وعأش نبائاً وماتعزباً ليحن على أحد؛ 
وعبر عن نظراته الناقذة الحكيمة الى سبق بها عصره» تعبيرآ 
شع ريآعرياً جزلا منعاً؛ وكان صادقاً صريحاً : اعترف بأنه لم 
يختر تلك الحياة الضتكة إلا لآن سواها قد شآه. فهو القائل . 

ول أرغب عن اللذات إل لأآن خيارها عنى خنسته 

فقدكان لدثة حسه شديد الحرص على كرامته ؛ شديد التوق 
لمراطن السخر والزراية » فكان ذلك حائلا بيه وبين ماتصبو 
إليه غرائه.من متعات ء وكانت حياته معركة طويلة قآئمة داخل 
خفسهء بين الرخبة فى الاستمتاع .بطييات. الحباة والاصرار على 


رفضها ء لاستعصاء سبلها على الكفيف المجدورء إلا أن ييح 
كرأمته وببدر حياءه . وما أطار خياله إلى طيبات الفردوس إلا 
حرمانه من طبيات الحياة وطول زوع نفسه إليبا. وما كان 
وصفه لمتعات الخلد إلا إرضاء لشبواته الخمدة تحت رماد النوقر 
والتقشف . وما كان تأليفه رسالة الخفران أو اتخاذه الخلد مسرحا 
لها إلا تنفيسا عن مكتوم نوازعه؛ ويفضل هذه النوازع المكيرة 
خلف المعرى الكفيف أثراً من آثار الخبال فريداً فى للع 
كان المبصرون من أدباء العرية منصرفين عن مثله 

والمعرى نسح وحده ف التشاؤم فى الحرية ٠‏ يرفع راية 
الرفض للحاة والاعتزال لها والازراء عليباء ويعارس ف حياته 


ما ينادى به فى أشعاره » ولا ينضوى تحت تلك الراية سوآه : 0 


كانت غالبية المتشائمين فى العربية "الذين نبذوا الامان ورفضدا 
العزاء وهانت عليهم الحياة فل يجدوها أملا أبن" ولاالحفاوة, 
م طائفة المتشاكين المتقرن ؛ الذينظهرو١‏ حين طغت تيارات 


القرف والمادية واللدكوك» على الجتمع والعقائد فى العهد العبامى 


كبشار وأصتابه» وأنى نواس وأضرابه أولئك سائهم تفكيرم 
إلى تصغير الحياة وما يقدس الناس من مثلها البليا ٠‏ فلم يليذوا 
الحياة جملة بل راحوا يطفئون غليل نفوسبم المتحرقة فى لذات 
الحياة الدنياء ويشبعون غرائرم الحيوانية متبكيين بما عذا ذلك 
ما يسمه الجتمع فضبائل وعظاءم وغقائد . وأبونواسهوالقائل: 

وما منأتك الملافى بل إمالة جد وإحياء عار 

والقائل : 

قلت والكا س على كفى تبجوى لا لثلى : 

أنا لاأعرف ذاك اليوم فى ذاك الزحام 

وإنما حرضبي على سلوك تلك السيل ماكان يسود عصرم 
من حرية تقرب من الارباحية : وما كان يسؤد امجتمع العربى 
داما من ضراحة لانظير لا فالجتمع التجليزى » حي التقالية 
الاجتاعية شديدة الصرامة : فملى حين كات يتأنى لبشار 
وأىنواس وأضرابهما أن ,باشروا وهم معافون حياة الاستهتار 
التىباشروها » وكيوا بعقائد غيم مأشاموا » ويترتموامخازيهم 
شعراء ثرى بيرون' الذى لم ير إلى “مدام "يلظ من الجتمع 
الايجليزى النى بجله من قبل” لمعه وه 

وحياة المعرى وبشار موضع لموازنة متعة : كلاهها عاش 


كفيفا : أى مكفرفا إلى مدى بعيد عن كثير هن مسرات الحياة 
ومتعات المصرين ٠‏ فلقت فبما تلك الحالك وحشة وشذوذا 
وزراية على الحباة والأحياء ؛ ولكن المعرى كان دقيق الحس 
مرهف الأعصاب ضعيف البنية » منفض يده من الحياة وتجا 
بالسلامة والكرامة ؛ و بشتار كان مفرط الجسم متنزى الحيوانية 
مضطرم الشبوة » فأكب على إشباع شبواته مستهدنا لزراية 
الآخرين وتبككهم » وشبر عليهم سوط لسانه المقذع , كا بشرع 
السبعالمنبمك تمزيق فريسته مخلبه لنب" غيره من السباع عنبا ٠‏ 

تلك مظاهر التشام ‏ أو فقه الايمان بسمو الحياة والعراء 
النفسى عن شوائيياء فى الآدبين العربى والا نجليزى ؛ وفها عدا 
ذلك كان أقطاب الآدبين لما بتدفن فشراينهم وشرايين أتهم 
من دفعة الحياة - متفائلين متشبتين بأهداب الثل العلا الى 
ترضاها لحم طبائعهم وبيئاتهم » ير لهم وجه المياة حينا فيبدو 
أثر ذلك عايسا فى آثارم » ثم يحنحون إلى التعزى والإعان 
فلتون فى الاانجليزية مثلا على فرط »الاق من خدلان في حياتيه 
الفردية والعامة وما حل به من ققدان البضر , ظل وطيد الايمان 
متطلبا للعرا. إلى منتبى حيانه » وكتب ملاحمه فى أواخر أيامه 


طلا للترفيه عن نفسه ولك ه يبرر للناس أعمال الله » ؛ والمتنى * 


فى العرية رغم ما أصاب من إخفاق متوال فى مطلب حياته 
الاسم الذى ه جل أن يسمى » ؛ ورغم ها كابد من حسد وكيد 
وعداوة » وما صب عل الناس. من قوارض كلمه 1 ظل أبدا 
٠من‏ نفسه الكبيرة قى جيش وفى كبرياء ذى سلطان» ؛ متدرعا 
متأهبا للجلاد : 

وإن يكن هناك مجال للقايلة ء فالأدب العربى لا شك أ كثر 
اصطباغا بالتفاؤل والابمان . على كثرة مابه من الشكوى ؛ 
والآدبالا نجليزى أحفل منه بآ ثا رالتشاؤم . ولاسمافى العصور 
الحديثة اتى زادت الحنأة فيبا تعقدا ووطأة 0 وإنما بيت ذلك 
التفاؤل فى امجتمع والآدب العربيين أمران : صمو الجو الذى 
يعدل المزاج ويبعث البشر والطلاقة ٠‏ والدين الاسلاى الذى 
يبك الابمان فى النفوس وبحض على اجتلاء متعات الحياة الى 
أحل اله ٠‏ والذنى هوكا تقدم القول أ كثر تغلفلا فى سرائر 
معتنقيه . وشمولا لجوانب حباتهم من غيره من الآديان . 
شمرى أبو السعور 


15م 


الرسالة قر 


مُوء هربر على مأساة سشريرة 
هل قتل الحا بأمر الله أم احتنق ؟ 
أظارْ الرعاة السمر يبن رمز اشمرم 
لللاستاذ محمد عبد الله عنان 


--- 


تلك هى النظريات والشروح الفرينة التى لجأ إلييا الدعاة 
لتفسير اختفاء الحام وغيته ؛ ولاريب أن اختفاء الحم على 
هذا التحو الفجاق كان ضرية شديدة للدعاة ؛ قتدكان الحاكم 
علاذم وحاميهم ؛ وكان شخصه ور دعوتيع وعماد مزاعبهم ؛ 
فليا اختى الخالم انهارت الدعوة فى مصر بسرعة » وتفرق الدعاة 
فى مختلف الأأنحاء اتقاء المطاردة بهء ولكن الدعاة ألفوا فى هذا - 
الظرف ذاته مستقى جديداً لدعوتهم ؛ فقد اختق الحا >ولكن 
إلى رجعة ؛ وليس على المؤمنين أن يعرفرا أين اختق وكيف 
اختى ؛ ولكن علهم بالصلاة والاستغفار حتى يرضى علبم » 
ويعود إلهم عند ماتحل الساعة ؛ ذلك لآنه اختن غضبآ علييم 
لما أممنوا فيه من الآثام والخطايا. ولن رظهر إلا عند ما تصفو 
قلوبالموْ منين وتصفو اهموق هذا الاختفاء ذائه: دليلساطع 
على ألوهيته وخارق فدرته » وهو ف السماء أو فى اللأرض روح 
بلاجسم » شرف على عباده ٠‏ وإنه ليراهم من حيث لا يرونه, ! 

هذا وقد مضى إلى آليوم على مصرع الحا كم تسعائة وخسة 
عشر عاما . ولا يزال الموحدون تؤمنون برجعته ويرقبوها؛ 
0 يقل لنا الدعاة أى ومى نكون هذه الرجعة منعالم اللأبديةء 
وكل ها هنالك أن حمرة يقول للؤهنين فى رسالته الشبيرة » « إنه 
نى أطلت علييم رحمة الله خرج ولى الله إمامهم ياختياردراضياً 
عنهم » حاضرا فى أوساطهم . ٠.‏ » ويكرر الدعاة هذه الآشارة 
الغامضة إلى مثول الخام ورجعته فى رسائلهم » ولا سما رسالة 
النية التى أشرنا إلييا » فيعولون: ٠‏ إن مولا لا تخلومنه الدار 
وقد عدمته أبصارى , ٠‏ إن مولا م يراك من.حيث لا ترونه » 
«أحنوا ظك مولام يكشف لكم عن أبصار ما قد غطاها 
من سوء ظك , وأمثلها من الاشازات والعارات الرمزية 


3 الرسالة 


الجوفاء. وخلاصة مزاعمهم فى ذلك هو أنه متى حلت الساعة ؛ 
بقوم جند الموحدين من ناحية الصين » ويقصدون إلى مكة فى 
كتائب جرارة » وفى غدار وصوطم يدوهم الحاكم على 
الركن الهانى من الكعبة ؛ وهو يشير بيده سيقاً مذهياً ؛ ثم يدقعه 
إلى حمزة بن علوفيةتل به الكلب والخنزير وهماعندم رمز الناطق 
والأساس ؟ م يدفع حمزة السيف إلى عمد , الكلمة » وهر 
أحد الحدود الخنسة » وعندئذ هدم المرحدون الكعبة ويسحقون 
المسلمين والتصارى فى جميع أنحاء الأرض » ويملكون العالم إلى 
الآبد ؛ ويبسطون سلطانهم على سائر الام » ويفترق الناس 
عندئذ إلى أربع فرق . الآولى الموحدون وم د المقالء أو 
٠‏ العقلاء» والثانية أهل الظاهر وم المسلمون واليبود والثالثة أهل 
الباطن وم التصارى والشيعة؛ والرابعة المرتدون وم «الجهال» 
( الجهلاء ) ؛ ويحمد حمرة إلى أتباع كل طائفة غير الموحدين 
فيدمنهم فى الجبين أو اليد بما بميزم من غيرمم » ويفرض علييم 
الجزية وغيرها منفرو ضالذلة والطاعةء وأما أصحابهفالعقلاء من 
يصبحون أرباب السلطة والمال والجاه فى سائر أتحاء الأارض 29 
والظاهر أن هذه المزاع الأآخيرة فى سحق أنباء الاديارن. 
الأخرى مستمدة من أقوال حمزة ذاته فى رسالته المسماة ٠‏ النباية 
والبلاغ فى الترحيد » إذ يقول : ه وعن قريب يظبر مولانا جل 
٠‏ ذكره سيفه ييدى ؛ ويلك المارقين و يشبر المرتدين ‏ ويجعلهم 
فضيحة وشهرة لعيون العالمين ؛ والذى ببق من فضلة السيف 
تخد منهم الجزية وم صاغرون؛ ويلبسواالغياروثمكارهون » 
تلك هى نظرية الدعاة السريين ومراحميم فىغية الحام 
وفي رجعته؛ وهو نظر يةمنتبىالاغراق والجرأة ؛ بيد آنه لاريب 
فى سخفبا ؛ وقد ألفى الدعاة بعد أنبيار دعوتهم فى مصرء ملاذ[ 
ممق الشام » فوجبوا الها أنظارم . وحأولوا بشروحبمومز اميم 
الجديدة أن يستبقوا ولاء شيعتهم وأنصارم هنالك؛ وما زالت 
ئمة بقية من شيعتهم الى يومنا و طائفة الدروز 
بيد أن الدعأة يكونوا ميتدعين أيضاى نظريتهم الجديدة؟ 
فقد رتبوا فكرة اختفاء الحا ورجعته على فكرة قدعة هى 
ذكرة بعض غلاة الشيعة فى المهدى المننظر ؛ ومنذ عصر على بن 
أى طالب تنبوأ هذه الاسطورة مكائها ؛ ويزعم هؤلا, الخلاة» 
)١(‏ خسنا هذه الشروح الاخيرة عن كتاب غخطوط عن ارائف لثان لم «رف 
مؤلفه وهو محعوظ بدار الكتب رقم 15م 


وهم الرافضة » أن عليا لم يمت ء ولكنه حى غائب عن أعين الناس 
مستق رق السحاب , صوتهالرعد؛ والبرق صوته ؛ ومنهممن يقول 
مثل هذا القول فى ابنه مد بن الحنفية , وأنه مستقر فى جبل 
رضوى من أتمال الحجاز ؛ ويقول آخرون وثم الاثنا عشرية 
إن هذا الامام المنتظر هو عمد بن الحسن العسكرى ( وهو أيضا 
من ولد على ) وأنه ل يمت » ولكنه اختفى وغاب عن الأافظار» 
ولا يزال مختفيا الى آخر الزمان , ثم يخرج فبماا الارض عدلا ” 
ا مللت جور| 20 

فالقول باختفاء الحا م مستمد من هذه الاسطورة القديمة؛ 
وقدكانت هذه الأسطورة ؛ أعنى أسطورة الفيية والرجعة » وما 
يكتتفبا من الرموز والغموض .ء مبعث الخفاء دائما ؛ وكان هذا 
الخفاء ذاته مبعث الخشوعوالروع فى الجتمعات السأذجة المؤمنة ؛ 
وكان مبمثا لا كثر من دعوة بالنبوة والامامة ؛ بل كان مبعثا 
لدعوى الألوهية ذانها ؛ أليس منتبى الخفاء ‏ والروغ أن يغيض 
الحام على هذا النحو الى حيث لا يعم أحد ؟ وقد رأئ الدعاة 
أن يستغلوا هذا الحفاء فى تأببد دعرتهم , وأن يبثوا بين المؤمنين ”7 
جوأ من الرهبة والخشوع لذكرى ذلك اذى اختفى ليعود جين 
تين الساعة . والذى ٠‏ يرى ولا يرى » 

على أنهناك نقطة خأمضة فى موقف الدعاة ازاء هذا الاختفاء 
إذا سامنا بان الحاكم اختفىوم يقل ؛ ذلكهو الدور الذى يحتمل 
أن يكون قد أداء الدجاة فىهذا الاختفاء ذاته . فهل للدعاةيد مافى 
هذا الاختفاء.؟ وهل دبروه أو اشتركوا فى تدييره ؟ اليس من 
امحتمل أن يكون الدعاة ثم الذين أقنعوا الحا م بان يخنفى تقوية 
للدعرة » وتمكينا للزعم بألوهيته لدى الآولياء والكافة ؟ بل 
نستطيع أن نتسامل أيضاء أليس من الحتمل أن بكون الدعاة 
قد فكرو!ا فاغتيال اللا خدمة لدعوتهم » وأنهم دبروا مؤامرة 5 
لاغتاله أو اشتركوافى تدبيرها واستطاعوا أن يحكموا تديير 
جرهم » لككى يستغلوا بعد ذلك فكرة الاختفاء على النحو الذى 
أسلفنا ؟ هذه أ سئلةقد تخطر عل الذهن فم لهذا الموطن؛ خصرصا 
وقدكان حمزة وحبه أهلا لكل اجتراء ؛ ولا تبعد فكرة الجريمة 
عن أولتك الذين اجترأوا على زعم الألوهيةالبشرية ؛ وسفكوا 
فى سبيلها دما. الابرياء ؛ بيد أن هذه مسائل تحيط با الظلام 


(1) ابن خلدون ل القدية ص 116 


الريسالة للق 


المطبق ء ولا يقدم التاريخ إلينا عنها أية نحة أو ضياء »ومن 
المستحيل أن نعامها يأ كثر من فروض عارضة » وستيق أبد 
الدهر على التاريخ لغزأ مغلقا : 

بيد أنه من الغريب أن تلق هذه الفروض المنرفة سييلها إلى 
دوائر البحث الحديث . فترى المستشرق فون ميللر مثلا يأخذ 
بنظرية اختفاء الحا ك.» و يعاق عليها بجا بأقى : 

«أما أن أخته قددبرت قتله لخونها من تنفيذ وعيدهلها 
بالقتل , فهو -حديث خرافة , والواقع أن مصيره لم يعرف قط ه 
وعندى أنه طبقاآً لكل ما نعرفه .من حياته قد رأى استحالة 
تحقيق مبادئه فى مصر . فاعتزل الحياة واختفى فى مكان ما ليقضى 
حاته بعيداً عن الأنظار لى يقد أنصاره على الأقل أنه هو 
د الناطق » حقيقة ( ناطق الزمان ) وأنه سيعود من رمسه آخر 
الزمان فى شخص الامام أو المهدى ؛ وهذا ما لا يزال ماثلا إلى 
اليوم فى عقائد الدوز ء 60 

أما نحن فا زلنا رجح فكرة المزامرة والجريمة : وسواء 
أكانت المؤامرة من تدبير ست الملك» أم هن تد يبر ابن دواس» 
أم كانت من تدبير الدعاة أنفسّهم » وسواء أ كان الذى ارتكب 
الجريمة ثم عبيد ابن دواس» أم البدو الذين اعترضوا الحا م 
ليلة اختفائه: أم آخرون لم يعرفوا : وسواء أكانت البواعث 
السياسية أم البواعث الدينية هى الى أملت بتديير المؤامرة 
وآرتكاب الجريمة ؛ فأن مالدينا من الروايات والقزائن على أن 
الحام قد زهق ضحة الجرمة ؛ يرجح فى نظرنا كل فرض آخر 
ما استعرضنا 

وليس من المستحيل أيضاء » أن يكون الام قد اختنى من 
تلقاء نفسه أو بتحريض الدعاة ليواعث أو مشاريع خالة أو 
جنونية قامج فى نفسه : ببد أن هذا الفرض يبدو فى نظرنا من 
الضعف والاغراق بحيث لا نجد له موضعاً من التاريخ . 

هذا والظاهر أن فكرة اختفاء الحام بأمر أبله لبنت معدى 
حين تردد بين آوئة وأخرىستى أوائل عهد الم.تنصربالله : أعنى 
بعد وقوع الحادث بحو ربع قرن» وقد أشر نافيا تقدم إلمقصة 
ذلك المشعوذ النى تسمى « بأنى العرب , وزعم حينا أنه الحا م 
ثم توارى بعد ذلك يد أن هنالك قصة أخرى من هذا التوع 
07 8.635 .1 سسداما مهل :سه للس]ط1 صملا (1) 


كادت أن تحدث فتنة حقبقية ؛ فق رجبسنة 4906 ه (48 1٠١‏ م) 
فى أوائل عهد المستتصر ؛ ظهر مدينة مصر شخص يدعى 
« سكين »كان يشبه الحام فى بعض ملاح وأدعى أنه الحاكم ‏ 
وأنه بعث بعد موته وعأد من غَيبته ؛ والظاهر أنه كان من عصبة 
الدعاة السريين » وأن الدعاة أرادوا بدفعه إلى هذه المغامرة أن 
يحاولو! إثارة الفتنة الثخمدت » وأنيطبقوا نبوءاتهم وما بشروا 
به فى رسائلهم من. رجمة الحا مبصورة حملية ؛ فالتف حوله فل 
الملاحدة ؛ من شيعة الدعاة الذين يعتقدون أويتظاهرونبالاعتقاد 
فى هذه الخرافة ؛ وف ظبر يوم سار سكين وأتعابه إلى القاهرة 
وقصدوا إلى القصر الكبير » ولما حاول الجند منعهم نادى 
الملاحدة بأنه الحا «قد عاد من غيبته, فارتاع الجند مدى للدظة 
ثم ارتابوا ف الدعى فيضوا عليه , وحلرا على صحبه » واشتبك 
الفريعان فى معركة <امية ضجت لا أرجاء القصر» وقتل من 
الملاحدة عدد كير وأسر الباقون 0 وصلب سكين وأصمابه 
وقتلوا بالنبال شر قنلة 20 

وكانت هذه آخر مغامرة من بوعيا , ولا قسمع بعد ذلك 
شيا عن أولئك الدعاة الملاحدة أو دعوتهم بمصر . ولا نجد 
بعد ذلك أثرا لأسطورة غيية الحام أو رجعته إلا فى الشامحيث : 
استقرت الدعوة فى بعض أنحائه ورسخخت حتى يومنا . 

( اللفل منوعقطماً ‏ ثم البحثك » تر عبر الل عئار 


(0) أبن الاثير جه ص ١97‏ وأبو الفداج ؟ سن 233 


ف التأريف تاليف وال رصم “ا والفشر 


مع المتنى 


ل 


أنمت لجنة التأليف والترجة والتشر طبع من 
الكتاب الة ويقع ق فى جز أين كبيرين وثمنه نلاثون قرش 
صاغاً عدا أجرة البريد 

ويطلب من ان التاليف والترجمة والنشر و شارع 
الكرداسى ومن المكاتب الشبيرة 


؟4” الرسالة 


للدكتور أبرأهيم بيوهى مدكرر 
مدرس الفلسفة بكلرة الا-داب 

النفس سرالله فى خلقه وآه فى عباده » ولثرالانسانية 
الذى لم يحل بعد » وقد لاحل يومام!. فى مصدر المنارف 
امختلفة والمعلومات المباينة » ولكنها لم تسم إلى أن خرف 
حقيقتها معرفة صادقة يقينة ؛ وه منيع الأفكارالواضحة اجلية ؛ 
الا أن فكرتباعن ذاما مشوبة يقدر كبيرمن الخموض والابهام . 
ومع هذا فالانان منذ نهأته توانى إلى تعرفبا جاد فى تفهمها » 
ولا يزال حتى اليوم يذل قصارى جهده فى إدراك حكنبها 
والوهوف على أمرها . وبوده أن يعرف.فق دفة ماهيتها ويدرك 
الصلة بنها وين الجسم ويتبين مصيرها ومالها. ركيف لاوهو 
طلعة يحب أن يعرف كل شى. ؛ وهو فى معرفة الآشياء امجهولة 
والامور المستترة أرغب . وإذا كان قد خطا خطوات فسيحة 
فى سبيل فهم الطبيعة وبوضيح آياتها فنفسه الى بين جنبيه أولى 
بالبحث والترضيح ‏ هذا إلأنه مدت بطبعه لايستطيع أنيعيشس 
بمعزل عن إخوانه وذويه ؛ ومعرفته لنفسه كثيراً مانعينه على 
تفهم بنى جنه. وك بذل الاخلاقيون والمربون من جهد فى 
تحديد الدعاتم النفسية الى يقوم علبا أصلاحهم ووعظيم 
وتعليمهم وإرشادمم .والآديان والشرائع تخاطب النفوس قبل 
أن تخاطب الابدان , وتجه إلى الآرواح [ كثر من اتجامها إلى 
الأجسام . والثواب والعقاب والمسئولة الأخلاقية والدينية 
برجه عام تدعو إلى التفكير فى الروح وخلودها ومآ لها بعد 
مفارتة البدن . قفى أحوال الانسان الفردية وظروفه الاجتماعية 
وأتحائه العلية وتعالهه الدينية مايدفعه إلى كشف ذلك الس 
الذى أودعه الله فيه والذى آمن به الناس جميعاً دون أن يروه. 

لهذا كان موضوع النفس شفل الباحثين والمفكرين فى 
متتلف العصور ؛ ويس ثمت نيلسوف إلاأدل فيهبرأى وتعرض 
له بالبحث والتحليل , ورا كان فى تاريضه ما يلخص تاريبخ 
الفاسفة باسرها . بيد أن إبن سينا . فما لعتقد , قد ععى به عناية 


كييرة لانبجدها لبى واحد من رجال التاريخ القديم واللنوسط . 
حقاً إن أفلاطرن تحدث عن النفس فى حاورات عدة ووقف 
عل خلودها محاورةمستقلة ؛ وكتاب أرسطو فى النفسومؤلفاته 
المسماة ٠‏ بالطبيعيات الصغرى» تصعد به إلى مرتبة أسعى عام 
نفسى عرف ف التاريخ القديم . ولم ينفل أفلرطين أمر النفس فى 
تاسوعانه؛ وشغل بوجهخاص بببوطبا من العالمالعاوىراتصالها 
بالعالم السفيل ورغبتها الدائمة فى أن تعود إلى مقرها الأصلى . 
ولفلاسفة القرونالوسطى المسيحبينوخاصة أوغسطين وتوماس 
أحاث مختلفة فى حقيقة النفس روظائفها ٠‏ إلا أن هؤلاء جميعاً 
لاببدو عليبم الشغف بهذا الموضوع مثل ما شغف به أبن سيناء 
فانه بعود ليه غير مرة وبقف عليه جملة رسائل مستقلة » 
ويتحدث عنه فىكل كتبه الرئيسية التى وصلت إلينا. ففي كتاب 
القانون المحررف يبين قوى النفس الختلفة على طريقة الأطباء . 
و لشير إلى الصلة بينها وبين الجسم 90©: وفى الشفاء يعقد فصلا 
مستفيضاً يفصل فيه آراءه النفسية 29, وف النجاة بخص هذا 
الفصل ويصوغه ف قالب مدرمىم » وفى الاشارات ينظم فى نحو 
عشر بن صفحة عقّداً منمسائلعل النفسكله درر قيمةوآيات بيثة . 
ولدتعليقع كتاب النفس للأرسطو لايزالخطوطاً حتىاليوم © 
ول يقنع بذاء بل كتب رسالة قبمة فى القوى النفسية أهداها 
للأمير وح بنمنصور الساماني » ورسالة أخرى فىهءرفة النتفس 
الناطقة وأحواها وشرحهبوطها إلى الجسم وحنينها (مصدرها 
الأول ف قصيدة مشبورة , 20 

كبا تتوقع وابن سينا هو الطبيب والفيلموف أن يستخدم 
طبه فى دراسة الظواهر النفسية وأن يستعين بالملاحظة والتجربة 
على شرحها وتوضيحها فينمى معلوماتنا ومخطو بنا إلى الامام 
فى سييل هذا البحث الدقيق . ولكنه. فما يظبر :كان يعتقد 

(1) ابن سينا , ( القاتون ) , س ١‏ من 5-59 ( طيمه رونة ) 

ري (العفاب) ,يسرم سام 

(؟) ( فهرست دار الكتب المصرية ) , فلسفة , رقم 16 . 

(؛) لا يقوتنا أن نعيي إلى رسالة ( فى القوى الانسانية وإدراكاما ) مرجودة 

فى الجموعة السماة : ( تسح رسائل فى المكلة والطبيعيات ) م وقد أثيتا من قبل. 


وييد الدليل القام . أن هدء الرسالة من حمل القارانى 
د 128 .14 زوعه! هآ) ,جده 11201 ء 


اأرسالة ولف 


أن الفصل فى مثا كل عل النفس ليس من عمل الطبيب ولا من 


دائرة اختصاصهء بدليل أنه يشير فى القانون إلى بعض تقط 
متصلة بالنفس وقواهاقد اختلففيها الاطياء والفلامقة ٠‏ و لصرح 
بأن الكلمة كلة الآخيرين . وأن استبفاء هذه النقط إما يتم فى 
كتيهم © والراقع أن التجارب المنظمة والاحاث العلمية 
الدقيقة المتصلة بالنفس آثر من آثار التاريخ الحديك وحده ء 
بل القرئين الأخيرين فقط , وفى وسط طى حظر فيه التشر يهم 

وحرم من الآدوات الحدئة م يكن ف الامكان دراعة 3 
والجهاز العصى دراسة تيجربية كاملة . ولا نكاد نح ييباحث 
بين المسلمين نحا هذا انح التجر بى فيا وراء ابن اليثم الذىأدلى 
بآراء فى الضوء والرؤية 2 تقترب ماجاء به فيبيد ( م7765 ) 
حديثا0© . وأماما يذهب إليه ابن سينا من تقس المخ إلى 
مثاطق تقابل قوى النفس الختلفة ومن ملاحظات فسيولوجية 
شى فهو ترديد لما قال به أطباء وذلاسفة اليوتان . فقدكانأمامه 
تراث عظم خلفه أفلاطون وأرسطو وجالينوس وأقلوطين 
أفاد منه كثيراً وعول عليه التبويل كله . وإليه يرجع الفضل فى 
عرضهدًا القراث فصورة واضحة مهذية لم نعهدها عمدسابقيه , 
وإذا كان قد فاته أن يتوسع فى دراسة الم والظواهر النفسية 


مراسة تجربية فانهلم يمنه أن يفئن فى للبرهنة على وجود النفسٍ 


وخلودها افناناً يستلفت النظر ويستحق التتقدير . ولعل ذلك 
راجع إلى أن النزعة الميتافزيقية والفلسفية البحتة غلبت عليه 
كل أحائه النفسية . 

وبالرغم من أن ابن سينا عالة على السابقين فى أغلب آرائه 
التعافة بالنفس وأحوالها فانه قدر لهذه الآراء نجاح عظم فى 
القرون الوسطى ولدي بعض رجال التاريخ الحديث , فكانت 
ناد عل النفس جميعه فى العالم المرنى منذ القرن العاشر الميلادى 
إل. أخريات القرن التاسع عشر ؟ وشخلفت آثاراً واضحة فى 
الفلسقة المدرسية الهودية والسيحية ؛ واتصلت بنسب إلى بعض 
ماجاء به ديكارت فى حقيقة النفس ووجودها. وقد عرف ١‏ 
الباحثون اللحدئون هذه الميزلة فسارعوا إلى دراستها وجمع 
مصادرها ويان أثرها فى المدارس الغربية . وربما يكون 
البادرونكارادى فومن أول من لخصوها وحاولوا [عطاء فكرة 

(3) أبن سيتاء ( القائون ), حاص #؟ ٠‏ 

(؟) 5001٠‏ ,ل قعبطاظ أه ,عمتزعمظ ) سعه8 ع 


عنها . فقد عقد لعلم النفس السينوى ( نسبة إلى ابن سينا ) 0 
فى كتابه المسعى . ثم جاء الداكترر صليبا 
أخيراً فتوسع ف هذا الموضوع قللافى رسالته التى تقدم ب 
إلى السربون للحصول على الدكتوراة © . أما من اشتركوا فى 
نشر مؤلفات ابن سينا السيكلوجية نيجب أن نشير أولا إلى 
الدكتور صمويل لاداور الذى نشر رسالة القوى النفسية 
المبداة إلى نوح بن منصور السامانى سنة 1410 ؟ وقد وفق 
فى عمله هذا كل التوفيق وأحاطه بوسائل الدقة والحك 
العلى الصحيح © فاعتمد على أصول عرية وعيرية ولاتينية 
يختار النص الاسب والتعبير المقبول ؟ ولم يفته أن يرجع إلى 
المصادر اليوئانية رجاء أن يوضح بها بض عبارات ابن سينا . 
وعل ضوء ججهودء العظيم استطاع فتديك بعد ذلك بنحو لاسلة 
أن يعيد نشر هذه الرسالة مرة أخرى مع ترجمة اتجليزية دقيقة 0» 
وفى العام الماضى نشر ثابت أفندى الفندى أحد خريحى كلية 
الآداب ومبعوثها الآن فى باريس رسالة أخرى فى معرفة النفس 
الناطقة وأحواها . زيظهر أن أثر أفكار أبن سينا السيكلوجية 
فى المدارس المسيحية قد شغل الباحثين ومؤرخى الفلسفة من 
قديم . فى النمف الثائى من القرن الفائت نرى هانيبرج يدرس 
نظرية المعرفة إدى ابن سين والبير لجراند*» . وف أوائل القرن 
العشرين كتب فنتر فى إحدى صمف مويخ العلمية مقالا طويلا 
عن الجزء السادس من طبيعات الشفاء المترج جم إلى اللاتينية 0 
وهذا الجزء هو الذى يدرس فيه ابن سا نفس" وقراها »وق 
سنة م4! وفى المسيو جلمن مور الفلسفة المدرسية المسيحية 
وأستاذها ف «كوليج دى فرانس: هذا الموضوع حقه م 
البحث » وبي نأثر ابن سينا هذا المضمار بما لا يدع جا لا للشلك27 
وف اختصار يمكننا أن نقول إن عل النفس عند ابن سينا 
رم .207-238 .8 ر( عمسعمرق ) بلسوة عل تمه 
() ,(عممعع اق ل عدوأ زطممافس ملعده عن اك)رقط58[1 " 
لاأتاد أء 185 .2 ,1926 ,قلجوط 
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( مبحث عن القري النفسية ) , لشر فنديك , القاهرة 5٠‏ ه ( 2 ) 
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,866 ,سمعطعه1]0 ,( دماععطاف لدت قمزة 
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: عسصوعو اعم 0 


قا اأرساة 


5-4 موائع أذ لغرب 


ا را 6أنله ا نم سراما 


لشاعر الحب واجمال الفونس دى لامرتين 
السير مين تشايهى 


أحبا قبادلته حبهع فراع يرشفان كرس الفرام نحت ظلال 
الأمجار الأسنة ٠‏ 

فى أفيا. الادواح المتشرة غىلها أن غرامه ٠‏ فسمعه العاير على 
الحسلهم وأنصدله النسغور علىفتئه , أختلا التعم ساءات مندودة ٠‏ 
حتى رىى الدهر سيم التفرئة , فساقرت بعيدة عنه إلى باريس . 

انتظ ركتابا منها يلمسه على سحتها برسيع الآمل إلى صدره » 
وإلى نزاده أشمة لطياة , ولكن ساعى البريد اناه بكتاب فنها , 

مكينة؟ ! أمانت «جوك» ء أو يموت من طثى لاجل الي ؟ 
لم يصدق عينيه , سار تخبط خبط عشراه , يرده ألفاظها , يقن 
الساءات اللاوال مكانه يرسجع أنعودة غراما ٠‏ 

إبا أمل رحل ٠‏ وحب متم , 

نتم تميدته ج الخاود > 1116ا#مستصسائط فكات 
قطمة من قله التهب , ونديدا لنؤادء الخطرب . 

قشت «الفير » و كايدعوها» نا . فدبت إلىجم «لامرتين» 
يد امرض ٠‏ 


كان فى ريمان الشباب ٠‏ تلن نفسه أنه على طريق الاترة - 


سير . فلذ! دن قسيدته د الخحلود » جاممة لدىمماني النلفة, 
والمي والجال , والخلود , واللياة واللوت .(9) 
إلىجرل 
شمس حياتنا اصفرت وهى فى جرها. ترسل على جباهنا 
(1) أفرأ تعصيل ذلك فى كتايه رز رقتيل » 
الدراسة والبحث أ كبر منها جيعاً فيد أن هذه الدراسات على 
اختلافها ناقصة وغير مقنعة . فبعضها لا مخرج عن ترجة حرفية 
أو ملخص غير كامل لآراء ابن سينا . وبعضها يعنى بهذ |الفيلسرف 
لدى اللاتشين | كثر من عنايته بهلدى العرب . ويفصل القول 
فى أثره فى الغرب تاركا جانياً ماكان من أمره فى الشرق, وأغلها 
ينسى الآساس اليوتاتى الذى بى عليه فلسفته عامة وأحاله النفسية 
خاصة . وستتتبع هنا آراءه النفسية الختلفة مبينين أولا صلتها 
بالوسط الذى نشأ فيه و بالافكار الاسلامية على العموم وباحثين 
ثانياً عن منابعها لدى فلاسفة اليونان وأطبائهم » ومظبري نأخيراً 
ما كان لما من أثر ف الشرق والغرب ٠‏ إبر اش مركور 


الذاباة ووجوهنا المبوكة المنعبة أشعتها المضطربة؛ وأضواءها 
الخائرة »الى تخالب طلائع الظلام وتناصب هراجمه . الظل 
بمتد. النهار يموت ؛ كل شىء يزول : وكل ثى. يفر ويحول ٠‏ 

> لع المرء لهذا المنظر الرهيب ويرتجف ! لشد مايقراجع 
وهو راءن الأوصال مضطرب الفؤاد غن شاطى. الحاوية 
المائلة أمامه ! بل لك مخقق قلبه الضعيف , إذ عست من العيد 
تلك الانشودة الظابة 1 

تلك أنشودة المرت ؛ مازات تتردد فى أعماق صدره: 
وتنتشر فى أنحاء نفسه . ولك الزفرات التصاعدة والتنبدات 
المرسلة» والانات الختوقة ء واللانفاس المنحشرجة , لى آهات 
الحبيب» وزفرات الخلل ؛ وا نتحابات الولى , تضطربوتتراجع» 
تتقدم وتتأخر » حول سرير الموت . 

الناقوس الصغير مازال برسل الهمساثء ويعلو بالخفقات . - 
أصواته التى تطوبا معام الفضاء تني الأحياء أن شقيآ بانسآً 
رحل ؛ ومكدوداً تاعساً إلى هوة العبر تزل 

أحبيك أمها الموت . أما المنقذ السماوى؛ سوف لا نظهر 7 
أمام ناظرى بيتك المرعبة » وبتك الموحفة ؛ وطلمتك 
المدؤومة . إن بمبنك سرف لاتشارفى بمرهف ماضيك ؛ إلى 
لا أرئتجهم وجهك: ولا أقرأ فىعينيك معال الجريمة واللخيانة , 
فأنت الذى تنقذنا من آلامنا » تخفف من أحراننا. تأخذ ببمنانا 
لتقودنا إلى حيث الرب الرحم ؛ تستعدى رحته على نكبائنا , 
وتستنزل رأفته على ويلاتنا . 

إنك لاتميت بل تنقذ ؛ [نك لا تملك بل ترحم ؛ إن يدك 
بارسول السماء تحمل إلى نبراسا إلبيا ؛ يوم تغمض عيناى 
الكليلتان أجفانبما . تأتى تحت اللاضواء المنعشة لتبلل ناظرى », 
وتغمض عبى » والامل إلى قربك يطفر » يظلله الامان, تنده 7 
التقوى » فتفتمم أمانى عالما رائها 

إلى أيها الموت . أقيل واكر عنى أغلال الجسد. بدد عن 
تفسى قيود الأوصال. اقتح باب سجى واكسر مغالق حيسى 
وأعرى أجنحتك الرفراقة » وقوائمك المفهافة . ماذا يهنمك 
عنى ؟. اذا تتأخر ؟ ماذا يعيقك عن زيار الآخيرة ؟ تقدم 
إلى . فانى أريد أن أرى بنفسى نحو ذلك الكائن امجهول ؛ حيث 
أعرف سر حياق وماق 


و 


ال نسساله ولف 


أى شىء فصل عنى ؟ من أنا؟ ومن سأ كون؟ . 

أموت ولا أعرف مامية الحياة وسر الوجود » وأذهمب 
وأنا أجبل ما البقاء ! ما أنت أيتها الروح المببمة » أيها الطيف 
امجبول ؛ أمها السر الخامض . قيل أن أردى فى للدى أريد أن 
أسألك : أية سماء حقك تسكنين ؟ وفى أى عام تعيشين ؟ وأى 
قدرة إلبية رمتك إلى هذه الكرة الحطمة » حيث عالمنا الضعيف 
المشيم . وأى يد إية قذفت بك إلى سجنك الفخار » راعتقاتك 
فى حبس الطين ؟ وأى سر يجيب ربطك بالجسيد وربط الجسد 
بلك وأى يوم تنسلخ الروح فيه عن المادة ؟ وتصبح عالما بنفسها » 
تقوم بأودها دون أن تعتمد على الجسد البإلى وللجسم الفااق ؟ 

إلى أين تذهيين ؟ أتتركين الأأرض ابميلة لترحلى إلى قصر 
منيف ؟ هل نسيت كل شى,؟ أم لازلت تذ كرين ؟ إن هناك 
القسبر ؛ فهل سنبعثين إلى عال مجهول جديد ؟ أتعودين إلى حيساة 
أشبه وعالم أحكى وأمثل إلى حجر الله ؛ حيث رأيت أشعة 
الحياة ومست معام الوجود ٠‏ أم إنك ستفصلين من كل ثىء 
تدب إليه يد الفناء ؟ وتسير فى عروقه دماء البلاء 

أستنعمين بمناع, الخلود الابدية وتلسين فى الجنان غيرالبالية ؟ 

نعم , هذا أملى الوحيد يا نصف حياتى . تلك هى الآمنية 
إتى مارأت الروح التى تضى. جوانب صدرى طرق الحياة . 
وكانت عزاء نفسى المثألمة التى قضى علبها بالسجن فى هذا الجسد 
البإلى. شهدت ريسع حياتك يرحل وألوانه البيجة تموت 
وتذبل ؛ وزهوره الثلالثة تسير نحو هوة الئاه . والحون مازال 
يفتك بى ٠‏ والموت يدير منى الخطوات وأنا أجود بالنفس 
الآخير ٠‏ ترتسم على شفى الابنسامة ٠‏ وتنبمل من عينى دمرع 
الفرح , مقدماً إليك كلمات الوداع الآخير » منتظراً نقاراتك 
لتشع فى عبنى قبل أن يفمضبما الّوت 

أواك الذين تعلقوا بأذيال المادة؛ وكانوا أشبه بالقطيع » 
.لسيرون وراء راعيهم « أبيعرر د ومنوامظ سهتقون ٠‏ ياله من 
أمل كاذب خلب قد مضى ورحل , عند ما يرون معام الدئيا قد 
قضت واتهت 

وذلك العام الذى مارال يفحص أسرار الطبيعة يود 
كتشافها . بدرسبا فى زاوية مهملة تسم العقل . سيقطع ادس 


فى فهم كنه المادة, يعيش فى عام الملموسات ؛ ينفل عن الروح 
ولكنهم سييتفون به : 

أا الآحمق , أى كبر سخيف يكسوك ؟ انظرحولك ! تأمل 
بناظطريك ! كل يبتدىء ليتتبى ؛ وكل يدب نحو الفناء دبيبه ٠‏ إنر. 
سيرك حو هدف مثل ٠‏ وإلى غاية نهائية هي « هوة الموت ٠‏ 

انظر إلى الحقل وقد علت أوراته صفرة الذيول ! ألاترى 
الزهرة تتعب وتضمحل ثم تلفظ الانفاس ؟ألا تشهد فى هذه 
الاحراج الملنفة تلك السدرة العظيمة يحبينها الشامخ ونظراتها 
إلى العلياء كيف هرت تحت ثقل السنين ورزحت نحت أعباء 
الدهر ‏ ثم امتدت على العشب النضير المنتشر على بطحاءالأرض؟ 

ألا تنظر الا تجار تنضب فى مجارما ٠‏ والبحار تيحف فى 
قيعانهاء وهذا الكوكب التلألى* فى السماء أخرت يد الزمن 
ولادته ء وهذه الشمس »ء وما أشببها بنا! إنها تسير الى الفناء 
والعدم ٠‏ وق السماء حيث الآموات يننظرون يوماً به ينعمون . 

تأمل حو اليك الطبيعة . مرت الأجيال فتكائفت أتربتها . 
وتحولت الأعوام إلى ذرات غبار تناثرت فى فضائها 

إنْ الزمن مخطوة واحدة يذل من كبريائك ؛ مخمد عرة 
نفسك ؛ ويطؤء جذوة اشتعالك؛ يقير جوف العميقالحوادش, 
ويرمس ف لحده الخيف الايام . 

ولكن الانسان» الانسان وحدهء اجنون الا كبر فى هذا 
الكون ! إنه لي أن القبور لتسعد بسكانها » و بأمل أن يعيش 
الحياة ثانية فيياء فظفر طيائها بالحياة أثر الحياة : ويحلم بالابدية 
والخلود . وهوكريشة فى مهب زوبعة الحدم الحائجة 

لبجكم خيرى» يا عقلاء الأرض : يا مدعى القليفة . 
انركوا لى خطأى . فأنا أهوى فلذا آمل , فاذا كان الخاود خطيئة 
لا توجد مرسومة إلا في بعض العقول دون أخرى : فم هذه 
الخطيئة عزيزة لدى ! 

اتركرى أا العقلاء أنعم يماب ضلتى ؛ إنى أحب أن 
أتمىوأن أعلل الأشياء » إن عقلنا الضعيف المضطرب يتحير.يل 
إن عةلنا لسك عن الكلام أمام حججم ولكنالأادر اليم 

أما أنا , عند ما أرى الكوا كب تسبح فى السموات العلى » 
والنجوم تحرف عن طرفها المدبرة وسبليا المقررة » وأشبد 
النجم فى حقول الآثير اللانبائية يناطم النجم , والكركب 


كلق اأرسالة 


يركض أثر الكوكب ء تأنصت. لصراخ الآرض ء واستسكن 
لماع صرشاتها التوالية تتنبد» وقد شق جوفهاء ومادت كرتها 
هائة تضطرب .؛ بعبدة عن السموات وشموسها . تك الانسان 
الحطم . ابنها العائى: المسر ع فطريق الموت الذى هام فى حقول 
الابدية المظلية » عندها أكون الشاهد الآخير » والحاضر الفردء 
وقداحتاطتن المدههات ٠:‏ وأمسك بيدىالموت إلى جوف الظلبات. 
وبالرغم من ضعفى سأ بض وانآ ؛لاخوف يدب إلى قلى » 
ولاذعر يمسك على فزؤادى »أفكر فيك أ بفارغ الصبر 
عردة الجر الأبدى ليضىء العالى الحطم » حي أرقب لقاك 
وأرجو زورتك 7 

كنت تمد كرين دائهآً رحلتنا الهنيثة وسفرتنا الرغدة ؛ يوم 
تدأ غرامتا الخالد وبدأ حبنا المتيم » 'فكنا نتعم على ذوائب 
الصيحور القدمة التى سودت مجد الأولين حيئاً . وحينا ضئاف 
البحيرة الساكنة؛ نرقب ,أمواجها الحادئة » و نستمع اليأصوات 
مياهها العذبة » فتحمل تفوسنا على جناح النعم حيث نساو العام 
الصاخب . 

كنت أخوض معك الظلاء التى أتتجبا التفافى الأشجار . 
وأ دي جنيك تت الظلال الرارة اانه النتدرة, نميطالرق 
لتصعد الجبال . لظة سعيدة مرت أصغينا خلالهالموسيق 
النامضة , وأصغنا بسسنا إل غاء الكر! كي اليل ,! الامخب 
يتخلله ولا ضوضاء تملك أللنانه 

ّ دهشنا لهذه الصورة اجثميلة التى تغطى العالم . عدنا أدراجنا 
إلى المعيد » خشعنا أمام الضوء الخافت الذى يرسل أشعةمتضائلة 
تبحث إلى القلب الرهبة » وإلى الأجسام الرعشة . سكرىمن جمال 
الوجود ء كنت ترددين النظر بين الأرض والسماء ثم تبتفين: 

٠‏ إلَه الغيب ؛ هذه الطبيعة مأوالك؛ عند ماتأمل بنظراتتاصنع 
يديك ؛ الروح تراك متمثلا فى كل صورة من إبداعك ؛ فبذه 
الدنيا صورة كا لك : النبار نظرتك , واجمال ابتسامتك . فىكل 
مكان القلب يعبدك ؛ والنفس ترجو أن تدب فيها الامل وتنفتم 
طياتها روح العمل 

« أبا الخالد اللانهائى القدير الجليل! إن فلى ليعجز عن 
وصف إممك وكتابة حسناتك » والروح الى حبيتها بنفختك 


تمجد عظمتك حتى تخمد فيا الحركة , وتسكن بين جنبانما 
الافقات 

أبها الإله القدير 1 إن الروح لتخضع لحكتتك العليا 
وأنشودتك الثلى . تريد أن تطفر نحر علاك , وتثب إليسمائك. 
إنها لتشعر أن الحب هر ختام حيائه! » فهى تحترق لممرفتك 
وتلهب لمرآاك 

كذلك كنت تقولين ومبذه النفثات كنت تتاجين. وقليانا 
يجمعان التنبدات ؛ بمزجان الأنات , يصعدلن!لزفرات» يرسلاها 
صوب هذا الكائن المظي الذى يدل عليه هواناء ويشبد لعظمته 
غرامناء تخشع بصلاتنا أمامه , تحمل طيات قلو بناعبته واحتر امه 
يرسل إليه الفجر تخشعاتنا وتضرعاتتا » ويرفم نجوه المساء 
تذللاتا وابتهالاتنا ؛ وعيوننا الشكرى يجال مأ صنعت يدأم » 
تتأمل بين الفيئة والفينة الأرض حيث نفينا» والسياء مسكنه . 

أواه ! فى هذه اللحظة والروح على وشلك الفرار تريدالبعاد» 
ترد تحطم السجن . هو ذا الاوله يطل علينا من عليا سمائه ‏ 
يستجيب دعاناء ينظر إلى شكو انا نظرة عطف تنقذ كلينا . 

إن روحيئا تريدان أن ترجعا إلى حيث وجدنا النور. 
واستشفتا الضياء . ثريدان أن تقطعا معاً .خضم هذا العالم إلى 
النباية الحتمة » يداً ببد ء ووجهاً إزاء وجه 0 
الحب إلى النباية . فهى تصعد كضوء الهار إلى أن تنتهى 
حيث الاله الخالد ؛ وترتمى تحت أقدامه 5 

هذه الأفكار : أتراها تغشمئا وتخدعنا ؟ 

أواه ! أللعدم خلقتأرواحنا ؟ أللفناءكانتحياتنا؟ أتشترك 
الروح ف مصير الجسد إلى العدم , ويلهمها جوف القير الغامضن 
يا تلتهم الضوارى اللحم ؛ ويضيع بين ترابها العظم ؟ أتعود إلى 
التراب الذى منه نشأت» أم تطير ف الأجواء ولا تستحيل 
إلى هباء ؟ أم ترأها تتبدد فى الفضاءء؟ تبدد صرخات صرت 
قذقته عروس حستاء ؟ 

بعد حسرة ضائعة ؛ وزفرة راجعة ؛ وتوديعة باكية . أترى 
يف امحب » ب 0 غرامنا 5 أوام؟] 
إن هذا السر العظم لا يعرسف كلبه إلا نت ١‏ ألا انظرى موت 
من أحبك الغيي » أب حي ٠ردى‏ على !| 


مب سار 


وطى 2 ترس الحرية 


للاستاذ عبد النعم خلاف 


عرش الشمس » عليه.صباح مشرق عكله أضواء وأنداء 
وأغاريد” وطوالع سعد , واستبلال بجد 

برف فوقه علم هو رمز الفو والخصب والعلا وإقبال 
الأيام » رفيفة القلوب حدوله والأجفان فيه 

وعلالعرش ملك بوى* الزمن ياسمه إلى تار ينج وقف.وتاريخ 
أقبل ٠.٠‏ . ويشبابه إلى ربيع عفضر يلف بنت الثيل بطيلسانه 
وريعانه فتنبت الورد والشوكء والغصن والرّع» للجالوالقو: 5 
فهو ملاك وكلة من كمات: الغيب لهسا « قؤادء فوضعها فيا 
وضع من أعلام أجد 

وأمة صبرت الفْن جوهرها نصف قرن » مرج صافاً غير 
مدخول ولازائفء قد م تكتل» وتجمعت ذراته »وتضاملت 
خلاباه؛ ونشطت عضلاته ؛ وبض فمركزه بينمشرق الشمس 
ومثرمها صلب العائق كالآهرام ‏ رشيةا كالنيل : رهيبا كالصحراء؛ 
يتتظر أن بحمله الزمن رسالته الديئة 

وشعب يبدو كخلية النحل ؛ يعمل فى رأى مجتمع ؛ ونشوة 
بعذوبة الوحدة بعد مرارة الفرقة ؛ وحيرة الادلاج والسرى 
خمسين سئة فى تجهل السياسة . وقد ترك عبل الطريق جثنا صرعى 
وتفوساً هلك , فليا عسعس الليل وملة الحادى وحار الدليل: 
أسعفه القدر باتقلاق الاصباح وإقال النور والهدى إلى الغاية 

.وتاريخ يمسك قله القديم الذى كتب به أولى خائف 
الحضارة والعلم ليكتب صحيفة جديدة نرجو ألا ينقضى مداها 
ولا يأفل ستاها 

وأرو اح حائمة من الأبوة الأبجاد تصق ملكوت السموات 
أن يحمى رحمن العالم أرض الذرية ووصلة الشرق بالغرب ٠‏ 

وشيوخ حتكون يضعون الاساس وتضخاقون الجو الجديد 
لروح والجسمء بالقلم والسيف » للبجد والحق . 

وشباب ملترب الفؤاسعر الروح :يريد أن يقنم البناء 


| الرسالة 311 


بنجوم السماء . . لايدرى ماذا يقدم من مطالبالوطنية ورغاب 
الحياة الجديدة, فا يولد يوم إلاومعه إهام منه يتنزل علىالعقول 
بمعنى من معانى وكيد الاستقلال والتأهيل لاستكاله» لآنه يشعر * 
بالعظيمة الى ألقيت على كاهله فى عصر الاتقال وتغير مجرى 
التاربخ ؛ وإلبه مآل الحوادث وقرارالتتائج 

ذلك هوو طنىمن يمد . . ألى وأبوك الرحم أما المصريرن1. , 
تشيع منه فى عينى صورة حاضرة على غَيابه : مجلوة على احتجابه ؛ 
طائفة فى المصبّح والممسى , واذلوة والجاوة 

وقد شاء الله أنتعود الحرية النائية إلى ربوعه وأنا عنهبعيد, 
فم أشبد موا كيبا وعرسبا على الجباه والشفاهء وتشوتها فى 
الأرواح والأشباح » وأمال فراغى من فر الحياة بها كآ 
ملاته من الامى عليبا وهى خمراء دامية . . وأضحك ليسم 
بكيت للدم 1[ 

ولى ولع برؤية الجاهير ورصدها؛ وللجاعة فى أعصانى 
سحر . . . يجيب بحدد إمالى يقوة الذرة إلالذرة . إلى الصحراء؛ 
وبالقطرة إلى القطرة ... إلى الدأماء: وبالانسان إلى الانيسان ... 
إلى الدولة . فكانت مناى أن أرى الشباب الذى طالما خر إلى 
الأرض شبيداً خر للأذقان ساجداً تحت رجفة منهتاف الزعم 
« أسجدوا. . اسجدو الل شكراء 

ووه 

طلعالفجر ياب ىأنى 1 وانفجر الضوء . فاغساوا قاوبكم بنوره. 
ونقواضمائركم بطبوره؛ وأشيعوا معائيه فى صدورم وسلطوة 
على أوكار الظلام والضعف والجهل ؛ واقتلوا به الحشرات الخرية 
الدتيثة ... ثم أجمعوا أمرم لسفر طويل فى طريق وعر ملو 
بالأشراك والتعاسيف والمتاهات والزحام والسعالى والغلان.. 
وجثث الأآمم الوانبة الخطى . الخرقاء التديير » المتخاذلة القوى, 
المفرقة الحوى ٠.‏ . طريق المجد !! 

وقبل السير قفوا وتلفتوا إلى الخلف. وسرحوا الأبصار فى 
معالمه؛ وتذكروا أغلاط الماضى واستوحوا هداه وعيره ؛ فان 
ذلك أحرى أن يطرد معه السير عل الجاذة دون انحراف إلى 
بنيات الطرربق 

بغداد عبر اللعى هرف 


14 الرشحة 


مول رب ف 
الوحدة الاسلامية 


للأاستاذ حسين مروة 


لنكاد نلبس اليوم فى «ظاهر الحركة الاصلاحة القائمة فى ديار 
الاسلام وأمة القرآن الكرجم ‏ اتجاها جديد! يختبط يةكل م 
يستشعر فى نفسه الابمان للق , و«ظهر! مباركا يرتاح إليه كلل موحد 
حمل صدرمعاطةةالجيرالصريح ؛ وإننا ‏ إلى اغتباطنا ببذا الاتجاه ‏ 
لنزداد طمأنينة إليه إذ تتلس بين عوامله وأسبابه عا. ل النضجالفكرى 
وهم الحقائقالمستوحاة من هلابسات الحياة وروحية الدي نالاسلامى 
الحنيف . وإننا لتذهب طم أ نيتنا واغتباطنا هذين مذهباً أبمدمدى, 
إذ تشبد بين العاملين عبل هذا الاتجاه طائفة رجال الدين الى يرى 
كثير من المشتغلين فى هذا الحدل أنها السبب الأآول فى إخفاقالحركات 
الاصلاحية التى نشأت فالأعرام المتأخرة لتوحيدكلية الاءة الإسلامية 
وجمع رأيها الشتيت ورتق مال التاريخمنمجدها السىوعزها الرفيع . 

وف الحق أن طائفة رجال الدين هذه كانت فى عصور التاريخ 
الاسلامى الأولى هى العنصر الصحييم الذى تمل للاسلام أ كثر ما 
عملته العناصر الأخرى ء إذ ينا كانت هذه العناصر تحمل المعاول 
هدم صروح الوحدة الاسلامية الشاعغة كان علا. الدين يجلسون 
إلى القرآن والحديث الشر يفينيستوحونهما حقائق الدين : ويستهدون 
بنورصا المبين إلى حل المشكلات وتوضيح الخامضات , يجتمعون على 
ذلك فما بينهم وإن باعدتالمذاهب بون صفوفهم , ويتواصلونتواصل 
الارحآم وإن حاولت أهواء السباسة أن تتثر جاءاتهم نمآ وأن 
تستغل بساطتهم البريئة استغلالا , وأن تستثير حفائطلهم الدينية لنأييد 
أغراضها , فتزاهم ‏ على هذا كله بنصرفون عما حولهم من شؤون إلى 
دراسة » أو ندريس ء أو تأليف , أو مناظرة علمية موذبة الحواثى 
طاهرة المقاصد «وطاة ال كنا بالسماحة الرحبة والتساهل العذب 
وأدب البحث النزيه . وإذا كنت ترى فى عخلفات هذه الطائفة فى 
عصورها تلك من امؤلفات والدراسات مالا يدل على ثىء من هذا 
الذى نقول ‏ فانما هو النادر الذى لا يصم القياس بهء أو هو ما 
ألحت عليه السياسة ياسبامها ونوازعها الأثيمة. وهكذاكانت السياسة 
تلحف بالتتق ص من أطراف الوحدة , رثلج فتيديدالشمل ؛ ويجهدفى 
تضبيع الخاق العلى السمح , وأستتصال هذه البقية الكرءة من تراث 
العصر الآول للاسلام ‏ حتى اثال رجال الدين إلى السياسة, 
وانبال العلناء على الدنيا ؛ وكان ماكان من هذءالظر اق المبعثرة » وهذه 
الأهواء المندافعة , وهذه الدنيا الاسلامية الميئة بالأحداث الجسام 
والنوازل المروعة الفادحة 


وعفا الله عن رجال الدين دؤلاء ومن خلف من بعدثم إلى 
يوم المسللين هذا , فلقد سايروا أهل المطامع , وكانوا معهم إلا على 
الدين من حيث لا يشعرون ٠‏ وكانوا لهم عونا عل الاثم من حيث 
م غافلونء ونحن لا نشك فى أن أصحاب الرأى القائل بأن علماء الدين 
قد عرقلوا سير الاصلاح فى الاسلام ‏ على ثىء من اق » وإن لم 
يكرنوا على الحق جميعه فا نرى , لآن تخلف هؤلا. عن قافلة رجال 
الاصلاح“ الذين قطموا شوطاً فى هذا المضمار ‏ ليس هو البب 
سكأ يرون - فى إخفاق الحركات الاصلاحة الى قامت فى هذه 
الآمة إلى اليوم ؛ لآننا لا نمتقد أن سلطة رجال ١‏ الاكليروس»- 
الاسلامى تنناول هذا المدى هن التاثير فى سير الامور العامة فى دنا 
المللين » ولعلنا لا نزيغ عن الق إذا ثانا لأسماب هذا الرأى إن 
السبب الآول فى فشل المصلحين يرجع إلى عاملين اثنين : أحدهما 
كاتبوا التاريخ الاسلامى أنفسرم الثين أمعنوا كثيراً ‏ عل الله 
فى تماق السياسة ومجاراة أهواه النفرس من أى حزب كان هؤلاء 
ومن أى شيعة ولون . جعلوا تارخنا مثارا إلسرازات وموقظا 
للنعرات كلا شاء الرمان أى ببدلنا بشرنا خيراً , وبفرقتنا اجتاعا » 
وشر البلية فى هؤلاء أنتا مرخمون على قراءتهم فا الحيلة إذن ؟ ٠‏ ترى 
هل يعمد القائمون على فكرة الاصلاح إل ما كتب المؤرخون عن 
عصور القلق الاسلامى فيقطعون ألستهم فيا يتحدثون به إلينا «ن 
فضول الاحاديث ؟ . 2 

وأما العامل الثانىفليس فى قراء « الرسالة» الكريمة كي نعتقد ‏ 
من يجهله ؛ أو ليس دو ١‏ الغرب ء الغازى . . ٠‏ امظفر ٠٠٠٠‏ ويم 
القراء ما وراء هذا من شجون الحديث وشؤونه الرائعات , 

هذان ما نعتقد أنهما السبب الأول فىكزيقشمل المسلين . واذا 
كان ارجال الدين من أثر بعد هذا , فذلك هو استسلامهم إلى هذين 
العاملين استسلاماً ساذجاً أخرق » ولا نقول عنه إلا ذلك ... 

ونعود الآن لنقول ثانية : إن هذا الاتجاه الحادث فى دفة الخركة 
الاصلاحية ؛ بزيد فى اطمئنانتا إليه أن بين عواءله وأسبابه فهم أولل 
الشأن من طوائقف' المسلين حقائقالحياة الحدقة بهم وأسرار الروحية 
الاسلامية السمحاء » وأن فى صف (اعاملين عليه طائقة رجال الدين م 


.ورجال الدبن دؤلاء المساهمون فى هذا الاتجاه ليسوا من الازهر 


الشريفوحده , وليسوا من النجف المقدسوحده ء ولكن المعهدين .ى 
الشقيقين كليبمة بمدان الفكرة الجليلة المنشودة : د الوحدةالاسلامية » 
بروح منهما وبسيب من عندهما بايغى الآثرء كريى العنصر ٠»‏ ظبى 
المنبت , وها هى دار ه الكنانة » العزيزة , زعيمة هذه الفكرة المثل 
وحاءلة المشعل المقدس البوم قد شهدت منذ أيام عالما جليلا من 
علياء النجف بحاضر فى دارجءية الشبان المسلبين مرضوع ٠‏ الورحدة 
الاسلامية » بروح من التسامح جلل البادرة » ويمتمع إلى عظام 
البلد الإسلاى الكريم تحادشما حول هذا الشأن فيلتى فى وجال 
العرش المؤثل الرفيع كل العطف.. ويشهد فى أوساط الأزهر العم 


الرسالة هق 


أبلغ المثل على نضج الفكرة , وبأفس من علية البلد وزعيائه الأبرار 
ومن حلة العم والقلم ورجال الفكر فيه ألمع الدلائل على قرب 
اليرم السعيد : إذ يصب المسليون إخوانا كاهم البنيان المرصوص, 
تظلهم جنيع راية التوحيد العليا . 
ولكننا ‏ ونحن نعرض لهذاكله ‏ نرى من واجبنا أن نقول 
كلة فى مرحلة ثانية للبوضوع , وهى الى أردئاها أول ما أردنا أن 
تكتب فى هذا الباب ؛ ذلك أن للموضوع هرحلتين: أولاهما ‏ حاجة 
الآمة الاسلامية إلى الوحدةالشاملة الكبرى , وهذه قد فرغ الباحئون 
منالتدليلعليهاء ووضعهافى ميزانها الصحييمءو فرغ كذلكالمصاحون 
من عقد الضمائر على الايمان بها وجدلبا مثلا أسمى تستهدفه النفوس » 
وتستهون فىسيله الجهود ٠‏ والمرحلةالثانيةهى : قضيةالعوامل والاسياب 
الآقرب أثراً وأعظم فعلا فى تحقيق هذه الآمنيةالذالية امال الرفيع * 
هذه المرحلة الثانية قال الكاتبون والمصادون قيبا ما شارا » ولقد 
طلع على العالم الاسلاى منذ أعوام بعيدة أو قريبة » رأى ببذا الشأن 
عرفه السوريرن أ كثرمن غيم . إذ نكأ أول ما شا -فى ديارم » 
ويقول أصحاب هذا الرأى إن الخلافات المذهبية ‏ ولا سما بين طائفتى 
السنة والشيعة -هى مصدر الفرقة , وهى مصدر البلاء والشقام» 
وإذن فلتعمد إلى قلع هذا الوبام من أصله » ونجذه من جذوره » 
بأن تجمع المسذين كافة على مذهب واحد يستخلص من بجموعة هذه 
المذاهب على ضوء القرآن والحديث , ولكن هذا الرأى لم يكد يظبر 
حتى اختنى دون أن يثير وراءه جدلا ولا بحثا ء ودون أنيقرك بعده 
صوتا لنادب عليه أو شامت به ؛ وهاهو ذا اليوم يظبر ثانية عللسان 
سماحة العلامة الزيجانى ‏ ومن النجف كذلك _» فاذا هو يلق هذه 
المرة فى مصر وفى ديار الشام غير ما لقأول مرة » وإذا هو موضوع 
بحث وعناية من العلا ورجال الفكر وأولى الشأن الجليل فى القطرين 
الشقيقين . ويينا تفكر فى إدلاء داونا بين الأراء فى الموضوع وإذا 
الرسالة » الرفيعة تطلع عليتا فنستقبليا بالنهمة الروحية التى نتقبلبا 
مها فكل مرة , ونقف - أثناء سبرها ‏ على مقال جليل للاستاذالشيخ 
.عبد المتمال الصعيدى فى ا مو ضوع نفسه وبعنوأن : «الوحدة الاسلامية, 
وللاستاذ حرمة فى النفس حلا على أن تجمع الفكر إلى مقاله ؛ فاذا 
هو يقول فيه ما كنا نحاول أننقول ف الموضوع قبلذلك , وها تقدم 
إلى «الرسالة, الغراء مهذه الكلمة العاجلة تأبيداً لرأى الاستاذ المعيدى 
الذى تفرد به بين من عرضوا هذا « اللشروع , بثىء من القول : 
فالحق ‏ ياسيدىالاستاذ ‏ أنمحاولةتوحيدالملءينعن هذا إلطريق 
الذى يقولون » لمى - شبدالته - عامل جد يدع توسيع شقة الخلف يينهم » 
وتبديدهذا الكيانالحاضر ‏ عل هزاله ‏ بالاضطرابفالاضمحلال . 
ليس هذا أوانالتلييس والابمام ونحن نبحث أمراً حيويا لمخطره. 
وله غراقبه الجليلة وتتائجه المرموتة ؛ فلنقل -إذن بصراحة؛إنخلاف 


الطاثفتين فى أصول العقائدحقيق » وليسهو _كآ قالوا -ظاهرى قشرى 
يستطاع ١‏ آصفيته » فى اجتاع أو مؤتمر أو ما يشبه هذا . ولنقل 
كذلك ‏ يمثل هذه الصراحة ‏ : أن من العسير » بل من المتعذر ؛ أن 
تحمل أية من هذه الطوائف على الترحزح عن مدا واحد من مبادثما 
أو أصلواحدمن أصوها ‏ قد شعرة ؛ بعد أن أصبحتهذه المبادىة 
والأصولعقيدة ف العقائد ٠‏ ولا نظن السادةأصحا بهذا الرأىيجهلون 
أن العقيدة جزء من كيان المرء لا ينفك عنه ما دام كياناً ينسب إليه. 
ويتميز به » وفظننا فى غنىعن النبسط مبذه الناحيةءوفى مباحث العلوم 
النفسية والاجتماعية وفى منطق الواقع نفهمايذى عنالتبسط والتدليل 
ولتفرض - جدلا ‏ أن اجتمع مخبة من علياه كل طائفة؛ وتجرد 
دؤلاء عن اعتبارات المذهب , ومرحات العقيدة : وحثوا الآمر 
حثا علي صربحآً مستهدين برو حالاسلام الأعلى.ومبدأ القرآنالاولء 
ثم أقروا جلة من البادىء والأصرل قد تكون مزيحاً من مذاهب 
شق وقد تمل إلى مذهب دون مذهب - لنفرض هذا كله , ولتجعله 
مكان من الاعتبار الصحيح ؛ ولكن من يضمن لنا هذه الدهماء. أن 
تتازل عن عتائدها لقاء ما يقول لا الملاء , هكذا قضى البحث 
وتراعد العم وهكذا داء مصلحة الاسلام . أو أن تقبل هذا 
المذهب ٠‏ الجديد » بطمأنيئة ورضا واتتتاع «ومن يضمن تنا كذلك. 
هذا التاريخ الارحن أن يوقظ النعرات من جديد فنستهدف .مشكلة 
جديدة ونيف إلى هذه المجموءة , الضخمة » من المذاهب .مذهيآً 
جديداً » أو قل : عاملا جديداً على صدع الصف وخلق الفواضئ الى 
نحاول أن نيدها من الوجود؟. 0 
لا. لقد جاء الاستاذ الصعبدى ‏ حفظء الله بالق إذ تحا غينز 
هذا المح فى سيل الاصلاح وجمع الشمل . ولقد تحونا مثل هذا 
كذلك فى مقالات نشرتها جريدة , الهاتفء النجفية ناشدنا فها 
ميثة العلداء العلا فى اتجف أن يعتبروا هذه الخلافات فى أصول 
العقائد بين المذاهب الاسلامية »؟! يعتبرون هذه الخلافات فى البروع 
بين مجتبدى المذهب الواحد , وأن مد مدرسة التجف يدها إلى شقيقتها 
الكبرى مدرسة الازهر ء وأن يتبادل المعبدان الكرعان البعرث 
العلية ويوحدا مناهج التعلم قيرا وأن يشتركا فى الرأى كلناحدث فى ! 
الاسلام حدث من [صلاح أو ثثقيف , أو تأليف , أوتأسيس الح. | 
هذه هى الخطة الثلى التى ترجو أن يعتبرها المصلدون من علماه 
الطائفتين قاعدة لاعمالحم فى سبيل الوحدة الاسلامية المنشودة . وإننا 
لأرجو أن يكون لنا فى هذا الاتجاه الاصلاحى الجديد ‏ سبب أى 
سبب فى تحقيق هذه الآمدية الحبية . 
وأنا أرجو_ فى ختام كلت أن أحدق أمنية تعتلج بالمدر فىأن 
أشد الرحال فاليوم القريب إنشا, القه إلى الازهرالعظمرجاءأن نشق 
الطربق إلى توصل الآ رحام بين المعهدين الشقيةين» وتقيقالمقعرسالاستاذ 


لصعيدى الكريم ؛ والله ولى الآمر ري هسين صر ره 


بعلم محمد فبمى عبد اللطيف 


كان أبو عنهان الجاحظ لوقته شيخ الآدب » وعفر العرب + 
جمعيين اللسان والقلم » وبين الفطنة والعلم وبين الرأى والآدب » 
وبين النثر والنظم . وبين الذكاء والفهم » إن تكلم حكى سحبان 
ف البلاغة , وإن ناظر ضارعالنظام فى الجدل20© . وكا نإلىجانب 
هذا كله ظريفاً مرح النفس » يحرص على النادرة ويحتفل بهاء 
ولوكان فيها ما ينال من شخصه » ويمه فى سمته . ولما كان 
الآدبا. قدأ كثروا القول عن الجاحظ فى أدبه وقنه » وعليه 
وتحقيقه واقتداره على الكلام والجدل» فقد رأينا أن ننظر إليه 
فيدعابته ومرحه ؛ وإنهالناحية للباحت فيبامرادومئزع , وللقارى, 
منها متاع ولنة . ولعل من الخير قبل الأمعان فى البحث أن 
ندحض وهم تقوم ف رؤوس بعض الناسإذ نجدهم يتكرون ذلك 
على الجاحظ وأضراب الجاحظ لآن كرامة الآديب أو العالرفى 
تأهم أ كبر من أن تكون مصدر عبث وبجانة ؛ وأرفع من أن 
تبتذل فى الضحك والتنادر ؛ وقدهأ قيل : ليس مزاح مروءة » 
ولا لجار خلة. ولقد رأيت ابن قنية لما أرادأن يثلم الجاحظ لم 
بدخل عليه إلاامن هذه الجهة إذ قال : إنه كان يقصد فى كتبه 
للمضاحيك والعبث . وفات هؤلاء الئاس أن الانسان حيوان 
ضناحك باك بطبعه , وأن الله قد خلق فيه الضحلك قوة نعينه على 
استساعة هذه الحياة الميرة .5 خلق فيه البكاء قوة تقف به 
موقف العظة والاعتبار . وقد روى قما روى عن الحسن البصرى 
أنه قال: حادثوا هذه القاوب فأنها سريعة الذبول» وارعوا هذه 
الأنفس فانها طلعة , وإنك_ إن لم ترعوها تفزع بكم إلى شرغاية 11 
وما جاء فى التاريخ أن عبد الله بن طاهر جلس مجلا أنصف فيه 
من وجوه الفوادء وأمراء اللأجناد , وضرب الأعناق ؛ وقطع 
الأبدى ء ورد كبار المظالى» ثم قام وقد دلكت الشمس .ء قتلقاه 
الخدم » فأخذ هذا سيفه » وهذا قباءهء وهذا إزاره ؛ قلنا دخل 


(1) من انقريظ التوحيدى للجاحظ ٠‏ 


دعا بنعل رقيقة فلبسها ثم رفع ثوبه علىعاتقه وتوجه نحو البستان 
وهو رتعى: 
النشر مك والوجوه دنا نير وأطراف الآ كف عنم 
قال عيسى بن يزيد : وكنت جريئا عليه . لذبت ثوبه من 
عاتقه وقلت له : أتقعد بالغداة قمود كسرى وقيصرء ثم تعمل 
الساعة عمل علوية ومخارق ؟ ! فرد ثوبه عل عاتقه وهو يقول : 
لابد للتفس أن كانت مصرفة من أن تنقل من حال إلى حال 
ومن أولى ‏ رعاك الله - بأن يصرف نفسه من حال إلى حال » 
ومن أحق بالاسترواح والانشراح من ذلك العالم أو الآدب 
الذى يصبر ذهنه فى خدمة الانسانية »كالذيالة تضىه للناس وهى 
تحترق؟ وهل هو يفعل فلك إلا ما تقضى به إنسا ثبته , وتدفعه 
إليه طبيعته؟ قاذ طاب لنا أن ثقف ببذا وأمثاله موقف التزمت 
والوقار فى كل فترة من فتراهم » فنحن فى الواقع نجردثم من 
نصف إنسانيتهم ونعطل فيبم قوة خلقها الله لحم مباءة للرفامية 
والراحة ٠‏ بل نحن نب لمم حياة هى الكرب الأخذ بالناق ؛ 
والجحم الذى لا يطاق ٠‏ وإنى لأتجب لبعض الئاس أن تطرق 
إلى عقولهم تلك العقيدة الخريبة وهى أن حياة الابرار فى الجنة » 
أرفع وأشرف من أن يدخلها الضحك » ويكون فيبا التتادر. 
ولقد رأيت كثيرا من هؤلاء يبيئون نفوسهم فى هذه الحياة الدنيا 
لاستقبال تلك العيشة العابة الى يزعمونها فى دار النعيم ؛ فهم 
يطردوت_ من صدورتم كل ميل إلى السرور والانشراج ٠‏ - 
ويكشحون عنصعائف وجذوههم كلحة منسنا البشر والطلاقة . 
وكثيرا ما أصادف فى غدواق أحد هؤلاء العابسين فينظر إلى 
كن عرفى نظرة موحفة شزرة ؛ كأما هو قأضٍ سماوى قد 
هبط إلى هذا العام ليحك بأقصى العقوبة علىكل من يعرف» 
ومثل هذا الرجل بقطع ولاشك ذتب هرّنه اذا هر صادفبا 
تعيث به» فبالله سله من علم الهرة أن تعبث بذنيها ؟15. , 20 
هذا وللجاحظ فى هذا المع ىكلام حسن هو من أقوم ماقيل 
فى بابه» وأدق ما أنى فى معناه » وإنما ساق الرجل الحدريث فى 
ذلك وهو ينضح عن نفسه » ويدحض شية كالى تعالجها » إذ 
(؟) هذء البذة من كتاب د حديث الائد:ة » لكاتب الأمريى هراز رقد 
أعتمدن على ترجة الاستاذ السباعى 


ارس الة 


خاف ‏ وهو العام الآديب ب أن يتهم بالتزق وااسفه من أجل 
مايسترو به من المزح والفكاهة ؛ وبسوقه منالطرف والتتادر ‏ 
والظاهر أن مسألة الجد والمزاح كانت من المسائل التى شخلت 
الأذهان فى عصر الجاحظ » فكثر حولها القول ٠‏ وطال فيا 
الخاف والتضارب ٠‏ وما كان ذلك إلا تنيجة لازمة لنلك الحبأة 
الفكرية الى كانعليها القرم ٠‏ وهىحياة مضطربة لم تأخذ وضعها 
من الاستقرار بعد » ول نكن قد خلصت من شوائب الاخذ 
والرد ؛ فهناك عدءاء الفقه والسئة ما زالوا يتللسون نصوص 
الشريعة يطبقونها على ما أماميم من مظاهر وظواهر » وتييان 
ما هرحلال منهأ وماهو حرام » وإلى جانب هؤلاء جماعة يتولون 
الوعظ بأحوال السايقين ‏ والزجر بالقصص والآثار , وإن فهم 
من لا يتور عن الزيتد والافتراء » والحشو والكذبء لتأييد 
أمرله فِه غرض ومأرب ٠‏ وت عناصر فارسية” من الشعراء 
والأذباء لا يتحرجون من اقتحامالدين والخروجعلى الاوضاع » 
فكل صم اشباع الجسد 0 وامتاع القلب . وفييم من يذهب قى 


التظرف مذاهب ٠‏ فكان من الطبيعى أن تقوم مسألة , المراح , ” 


عند كل فريق من هؤلاء باعتبار ؛ وأزنف يحرى فيا القول على 
خلافٍ ٠‏ إذ لكل هوى”" ومتزع » وقد عرض الجاحظ أقو1 
أجمل عرض,فقال :دوقد ذهب الناسفالمزاح إلىمعان متضادة » 
1 وسلكوا منه فى طرق مختلفة » ؛ فرعم إحضم أن جميع المزاح خير 
من جميع الجد , وزعم آخرون أنالخير والشر علييما مقسومان, 
وأن امد والذم ينهما نصفان » وبعد أن أتى الجاحظ على جل 
هذه الأقاويل أخذ ف إعلان رأيه فقال: ٠‏ وتحن نعوذ بالله أن 
نجع المح فى (جبلة » كالجد فى اجملة » بل نزعم أن بعض المح 
خير من بعض الجد ء وعامة الجد خير مزعامة امزح » وقد يكون 
الكلام فى لفظ الجد ومعناه ممنى الممزل , كا يكون فلفظ المرل 
ومعناه معنى الجد , ولو استعمل الناس الدعابة ىكل حال» والبجد 
فى كل مقال» وتركوا التسجيح والتسبيل : وعقدؤا أعناقهم فى 
كل دقيق وجليل , لكان السفه صراحاً حيرا لهم » والباطل محضا 
أردّ علييم » ولكن لكل ثىء قدر: ولكل, حال شكل» فالضحك 
فى موضعه , كالبكاء فى موضعه , وكذلك ابم والقطوب»؛ 
والمنع والبذل , فأن ذئنا المراح ففيه لعمرى مايذم » وإن حدناه 


لقنا 


قفيه مابحمد ‏ وفص لمابيته وبين الجد أن الخطأ إل المراح أسرع ؛ 
وحاله حال السخ ف أشيهءفأما أن يذم حى يكون كالظٍ ؛ وينق 
حى يصير كالندر فلاء لآن المراح ما يكون مرة قببحا وهرة 
حستاء ولا يكون الظل الا قبيحاء وبعد : قن حرام المزاح و 
شعبة من شعب السمولة » وفرع من فروع الطلاقة » وقد أنانا 
رسول اله صل اله عليه وس بالحنيفية السمحة » ول يأتنا 
بالانقباض والقسوة 29 .ى 

ولا شك أن الجاحظ فى رأبه هذا قد وقف موقف العذل 
والانصاف ؛ وقال قولا هو غاية القصد . ولقد أحسن الرجل 
كثيراً إذ راع «المقام , فى حكومته بين الجد والمراح ؛ فقال 
بأن « آكل ثى. قدر . ولكل حال شكل ؛ فالضحك فى موضعه 1 
كالبكاء فى موضعه , وكذاك التبسم رالقطوب » والمنع والبذل» 
تقول : بل وكذل ككل شأن منشو 
أحداً فى التنى يجهل أن وضع الندى فى موضع السيف مضر . 
كرضع اليف فى موضعالندى؛ ولكن قل ف الناسمن يتعرف 
الوضع المناسب ء ويتبين القام المشاكل» وما ذلك ف الواقم 
ار الذكاء » وحمك البراعة » وه لالتنادر يقوم الا.على قوة 
الفارقات ٠‏ والقبيز بينالناسبات ؟ وهل الرجل الذى يلق بالنادرة 
فى موقف العظة والاعتبار ؛ أو مخلق الضدكة ينطاق بي[ فه بين 
مظاهر الأسى والحزنء ألا نرق طائش » بل قل سفيه لا بحس 
بالواجب » ولا يقدر العواقب » وسرعازما ترمقه العيون بالنظر 
الشررء ويقعد فى الجالسين مقعد الثقيل المماول » وربما كانت 
تادر ته حلوة رائعة » وضحكته رقيقه حدنة » ولكنه ألق بها فى 
المقام الكرء واختار لا الموقف الثشن ! ! 

ولا عاب فى المزح عند الجاحظ إلا أن الخطاً اليه أسرعء 
وحاله بحال السخف أشيه, ومن ثم فهو يرى أن من الصون 
للأديب أو العام أن يكرن فيه على قصد. وأن يعالجه على قدر , 


ون هذه الحياة عوما اعد 


هو قدر الاسترواح والانشراح. ولقد أوضح هذه التاحية. 


اذ يقول : ه والمزاح باب ليس الخوف فيه التقصير ء ولا يكرن 
الختا ثة بن جية اسان وهر ينا فى فيد فائح » وطرق 
له مطرق ءلم يمك من سده مثل الذى يمك منفتحه ولا مخرج 
فئه بقدر ماكان قدم فى تفسهء لأنه أصل -بنائه على الخطأء 


٠ من رسائل الحجاحظ‎ 1١4 وشالة الزيع والتتدوير عن‎ )١( 


فقا 


ولا تخالطه من الاخلاق الااما سخف » ومن شأنه التزيد, وأن 
يكون صاحبه قليل التحفظ . وم نر شيثاً أبعد من شىء ولا أطول 
له صدبة . . ؛ من الجد والمزاح ؛ والمناظرة والمراء 99 ...م 
وهذا كلام يتفق فيه اللجاحظهر وصاحب حديث المائدة » 
إذ يقولف كلام له عن الجد والمزاح ه أنالا أمقت منكم ميلم 
إلى الضحك , ولاأضن عليكم بالكلمة تضحكك متى قدرى الله 
عل ذلك: نأما أن تطلبوا إلى ألا أقول إلاما يضحك؛ إلى 
أنقسك ألا تفعل شيئاً غير الضحك . فذاك يخائف لسنة 
الطبيعة ؛ وجدير بمن هذا شأنه أن ينقلب قرداً لتوموساعته . . 
وإذا كان من البلية على الكاتب أو الشاعر أن يسترسل فى باب 
المضحك : فانه يعد الناس بذلك ألا ينتظروا منه إلا ما بضحك 
وأكا يعرفوه إلا مزااً » فهم يضحكون معه مادام يضحكهم » 
فاذا أراد أن يحد وشرع ينطق بالعلم والمكمة ضحكوا منه وهزئوا 


به . مم ينظر صاحب حديث المائدة إلى الموضوع من ناحية ل 


بتمعنها الجاحظ فيقول : ه على أن هناك سياً أغمض من ذلك » 
ألا تشع رأ نك ترى نفسك فوق كل إنسان يتصدى لأضحاكك » 
سواء بحركات .جسده أو بحركات قله ؟ بل آلا تشعر بأنك 
تفيض عليه من برك وإحسانك إذ تمن عليه بتقبلك منهالوثبات 
الحقيقية أو الشعرية !1. فاذا لزم أدبه ‏ ووقف عند حده عفيراً 
يفعل » وإذا حاول أن يعلو إلى مقامك الرفيع ؛ فأخذ يدلى اليك 
من مثبر عظته نوابغ الك . ان امت اا ماأقء 
وهبات أن قوم عندك متأم اراعظ :أ ويفوز منك بنظرة 
الإجلالاتى هر جدير بها لعليه وأديه! © , 

وماكان الجاحظ من الدعابة والمزح » إلا فى ذلك المقام 
الكرم الذى اتفق عليه هو وصاحب حديث المائدة » فتجده 
يتروح بانادرة » ويتفكه بالدعابة » ولا يضن على السامر 
بالكلمة تصفق لها القلوب ؛ وترتاح لحا النفوس . وإنه في ابحاثه 
و كتاباته لبتدع التكنة ابتداعاً؛ وحتقل بالنادرة يسوقبا إلى 
القارىء » ولك نكل هذا فى المقام المناسب » وعل القدر اللازم : 
فا تعدى طوره؛ ولاخرج عن قدرء , ولااستذل كرامته بالتزيد 


(؟) التربيع واتدوير للجاحظ ٠‏ 
(1) حديدامائدة تسريب انباعى فى اليان ٠‏ 


الرساة 


والامعان فى انجانة . وإذا كان اين قتببة قد عاب الجاحظ بالعبسث 
والضحك , فا ابن قتببة إلا مسرف فى هذا الاتبام , وإنهليطعن 
الجاحظ فى غير مطعن , بل إنه ليريد أن يشكر على الرج ل طبيعته 
البشرية , وكأنه كان حمل له ضغناً » وماذا يتكر ابن قتبية على 
الجاحفل مااستباحه هو لتفسة ؤعيون الأخبارمن- رد المضاحيك 
والمعائب ؛ حتى ليقول فى مقدمة ذلك الكتاب بلهجة صرحة : 
« وسيتتهى كتابنا هذا إلى باب المزاح والفكامة وما روى عن 


الأشراف والأئمة فييما ء فاذا مر بك أمها المازمت حديث”” 


تستخفه أو تستحسنه أوتعجب مله أو تضحك له , ذاعرف 
المذهب فيه وما أردئا به ٠‏ واعلم أنك إن كنت مستغنياً عنه 
بتسشُكك فان غيرك ب من يترخص فيا تشدادت فيه متاج إليه » 
وإنالكتابل يعمللك دون غيرك ؛ ؛ فبيأ عب ظاهرحبتك ا ولو 
وقع فبه توق المتزمتين إذهب شطر بجائه وشطر مائه , ولأعرض 
عنه من أحبينا أن يقبل عليه معك ..., : وأحب أن تأمل القارىء 

قوله - شطر ببائه وشطر مائه - فياليت شعرى إذا كان ترق 
المزاح والفكاهة سيذهب بالهاء والماء » فاذا ببق بعد !؟.9؟ 


٠‏ الكلام صلةء تمق عبر لليف 


ف التألريف و الثر جب والفشر 


ايا النثر 


لمرستاز ابراشيم مسنافى 
الاستاذ بالجاممة المممرية 
أنمت لجنة التأليف والتزجمة والنشر طبع هذا الكتاب 
لقم وهو يحث ف التحو عل تبط جديد ويفتح في أبواب 
| البحث ويقترح ضروبا من الاصلاح . 
وتمنه | قرشا عدا أجرة ألبريد 
ويطلب من اللجنة بدارها رقم 4 شارع الكرداسى 
بعابدين ومن المكاتب الشريرة ,© 


هي 


الرسالة ارففنا 


عرندث فى الوادب افر قر تمى لحري 
30 2 2 
فى فرنسا الحديثة 
لاستاذ الآدب فى حامعة السريون , داثيال مررفى ٠‏ 4هممهم! تمده 
لم الوسمار عامل شار ارى 


فصول متخمة من كتاب تاريخ الآدب والفقل الفرننى 
الحديث لاستاذ الاتداب فى لاممة السوريون , دانيال مور » 
تبحث لطور الشعر والرواية والاقد والتاريخ والفلقة , )١(‏ ودانيال 
»ررنى أستاذ له مدرسته التحلبلية وطريقته الادبية التى يفرضه! على 
آداب أمنه فى هذا الول ! وهو مؤرخ للا'دب بطريقة حخاصة يكاد 
يكون جا نسيج وحده ء تف رأ كتبه ومقالاته فتشعر باطلاع واسم 
ميق وسجهدكبير وفكر مال لستطاع أن يقرأ ويقيد ويحال فتأخد 
منه ما أوسجزء فاذا به يخنى على سطوره الثلية 1١‏ يفى ؟ 

يكب بأسلوب سبل كتاية تغلب علبها الاسلوب الادني طلورا 
والاسلوب التحليل ثارة , وهو فىكل ذلك حى يري حياء النكر 
فيه , يكتب عن الدرسة الادبية أوحياة الاديب صفحة أوصفحتين 
ويقف وإنك لرائب فى الريادة ! ولكن وقوقه هو اطاجز الذى 
يجب أن يقف عنده . وأن يمضي ذمن حت ينعأ هذا الاسلوب 
الموسبز ى تحليل الادب ونين مواقنه الماجة, وأعم ركتبه المتدورة 
تاريخ شامل للأدب الفردى قدمه وحديئه . وتاريخ اراحل 
خاسة للمقل الفرذى وقد احبيت أن أدرس هذا الكتاب لانه درس 
شامل لمقل وادب . لا يذهب وراء الثيال كثيرا كائنه كل شى٠»‏ 
ولا يتطلق وراء العقلكثيراً كانه كل نيء ٠‏ . لان ساحبه برى 
التأثي متبادلا ينبما , ففيه ثرى تأثيي العم فى تطور الامب وتأثير 
الادب فى الندفة , وفبه بري أصحابنا تأثير النظريات الفنية والعلمية 


فى توسجبه الاأدب .؟ تيه 


رقة العم عام ٠م8١‏ 
م تبلغ العلوم الطبيعية من الذيرع والقوة مابلفته فى أواخر 
القرن التاسع عشر . فإن أم | كتشافاته! ومترعاتها زعا تمت 
فى عهد قبل عهد الاواخر . فكتاب ٠‏ داروين » مثلا ع نأصل 
الأنواع إنما ظبرعام وهم وكذلك فالاعوام الآخيرة نشأت 
| كتشافات جديدة غمرت الأرض وألقت فى أخلادم أن العلى 
ادر على تبديل الحباة الاججماعية وغير عاجز عن تغبير الحياة 


ذاتها . وساعدت على نشر هذا الاعتقاد الاتصارات المتالية 
فشكل ميادين العلم ٠‏ ول يقبل عام السبعين حتى ازداد هذا 
الاعتقاد عنفا ورسوخاً حتى اعتنقه بعضهم ؟! يعتتق ديناً . على 
أنالتاظر لايرى خلقا جديداً فىمذاهب العلم وأسالييه وأصوله » 
ولكنغير العلداء كانوا يتحرون فى أصوله عنالنور الذى ينبغى 
له أنينير مسالك الحياة الاجتماعية والحياة الخاصة وما قدر لها . 
ذه ريئان وتين» قد جمعت آثارهما قبل عام السبعين ولكن 
الشباب لم يتخذ منبما قائدين إلا”بعد هذا العام . ومكذا انتشر 
سلطان العلم وغلب على كل سلطان وطى على الادب وأصبح 
موضع الانظار . وأعلن أحد رسل العلم « برتلوء بعد ! كتشافه 
فى الكيمياء مذهب تأليف الاجرا. التفرقة بأنه بواسطة هذا 
المذهب يستطيع إنسانالغد أن يصبح المسيطر على عالم الأجساد 
والنفوس . فهو بع غذاءه ويخلق عصور الرفاهية الى تجلى 
فيب المساواة والاخاء إزاء شريعة العمل المقدسة . كل ثىء سجله 
العم ويخلقه خلقا جديدا . وكذلك شأن الأخلاق يسركها هذا 
التطور الذى أدرك الطبيعة 

كل شىء فى الحقيقة ينتظم.ليخضع كل فكرة إنسانية لقوانين 
العم . وقدكان علم طبقات الأرض وعل الآثار القديمة والتوسع 
فيبا كانا. ذائعين فى القرن الثامن عر قبل أن تنفجر عن الع 
ا كتشافاته وتزداد ح ركته ٠.‏ وهنالك جامع كثيرة قامت 
ومدارس نشأت تطلب أن تقم الدراسة الحض الحقائق بدلا 
من الركض وراء الخطرات الخيالية اللامعة على غير جدوى . 
ولكن هذه المطالب كانت لاتزال تقدم رجلا وتؤخر أخرى » 
قبا تردد غير المطمئن وشنك غير المزمن . فبق التعلم وجامعاته 
والتقد وحركاته أمينة لذاهب الآدب القدية الى تعتمد على 
الذوق والذهاب إلى إحياء فن الأآوائل بالخيال: حتى برغ عام 
السبعين فبدأت الأذواق تنفر منهذه الآخيلة . ودعا الأدياء الى 
اعتتاق عل م الالمان » الذين ربحوا الحرب ء ليكون منهم علياء 
فى دراسة اللغات ومؤرخون وأساتذة؛ وأن تكون دراساتهم 
مرتكزة على بحث الحقائق وتجريدها ونقدها نقداً علا . وتد 
طنت هذه الدعوة العنيفة على جامعات فرنسا وغرت مجامعبا 
الادبية . فتغير الآساوب وتبدلت الماهج » ونرى أثر ذلك فى 


ب الرسالة 


هدرسة ل أثينا ( ألفرنسية ا أخذتتمج ف الدرس تبجا تدكا 
وف بقية مدارس أشئت طذه الغايةكدرسة ( روما ) ومدرسة 
القاهرة » وى بعض مجلاتعلية أنشئُت لتعمل على تشجيع هذا 
اذهب الجديد! 

وقد سرى هذا الارتجاج الى الفلسفة عفالت أن العلم يبدل 
منهج . يدا أثر هذا الارتجاج فى الدراسات النفسية الى كانت 
تعمد على الدرس الباطنى قبدل نوع هذا الدرس وجاءوا بعلم 
جديد إدرس النفس لا يعتمد الا عل الفحص والتج ريب والبرهان. 
وخرانة الفلسفة الفرنية لا نرال طلفة بهذا النوع الجديد من 
لإدرسس كآئار الفيلسوف ٠‏ ريبوء فى معالجة أمراض الذا كرة 
والارادة والشخصية . وكلها أيحاث قأئمة على الفحص العلى 
والبرهان العملى الذى لامجال للخيال فيه دعي تبت أن أصول 
عل اللتمس الره وساف لاتلاء مم مع الاعمال , وأتتابدرسنا - علا 
لفساد المادة الدماغية ندرس كذلك فساد الفكرة التى لابد أنبا 


لي من مطاغرها واس تند 


اأناط درس المصنات فهر لابه ال مسب :يل يميه 
أن يكون علا ضارما ف اتطبيق بق مبادثه وى الطْبيق ق تتايحه , يا هو 
الخال فى علوم الطبيعة ٠‏ ولم 5 هذا العم فى فرسا الا بعد 

عهد » ولكن هذا لامكن أن يكون وليد المذاهب العقلية . وإنه 
علم ومنطق يراد به خلق أصوله ومتاهبه. وقد وقف العام 
« دو كبام , جهوده على القول يأن الحوادث الاجاعية هي" 
حوادث مخصصة معيتة نه بحب اعتبارها كانها خاضعة لقوانين 
خاصة يكتشفها عل الاجتماع يا يكتشفعل الطبيعة قرانينالطبيعة 

وهنالك فئة علية تدين بالعلم . هذه الفثة ال قدم لها درينان» 
كتابه ٠‏ مستقيل العلم » هذه الفئة هى التنى ل 
« دارونء و على هذهالفئة ثبت مستقيل العلرو مستقبل الدموقراطية ؛ 
وف الحقيقة كانت المنهورية الفرنسية متقلقلة متزعرعة سحى عام 
٠١‏ » فتألب رجالالسياسة والصحافة عل استتتاذها منهأزقباء 
قعمدوا الى التبشير بكلات ه برتلو بالمساواة والحرية والاتحاد 
والسعادة ؛ بالعمل على 'تأييد العلم الذى يحازى العاملين من أجله 
بالسلامة والعافية ورقامية البيشي ٠‏ وهو الذى سبل عقدة الحياة 


مشت وراء تعا 


والوجود ٠‏ 
ان هذه الرقة الغلية غزت الآدب فما غزت وكان لأ فيه 
تأنيي لغ هليل شار او 


دمعة وفاء 
على المرحوم الاستاذ غام مد 


مناسبة مر ور أريعين يوما على وقاته 
لم أسناز رك نيب ود 

أحقاً ياغام حم القضاء وقام فيك الرئاء ؟ أحقاً طب 
بدوحك العاتى منجل الفناء؟ والجبعتاه ؟ قر إذن يا صاح فاميفق 
بالحاجر أن تسح الدمع هتوثاً سخيناً » وبالحناجر أن تسكب 
ذوب النفوس أنيناً حزينآ . 

اا لظام رس ل عازن لطي انين 
فى ظلة الرمس ؟ آستطاع اموت بلفظة فى لحظة أن يدبك طوداً 
وغافاً » نبوى مخلب الموت » بين أشاجعه رعب القدر؛ وننظر 
فاذا غائمنا الواحد قد اقتقدناه فى مثل اللمم بالبصر ؟ حنانيك 
يارباه ! أأصبع بالمية غاماً أمأصبت عشيرة فى رجاه ؟أرميت. 
بالبلية رجلا أم رمبت الرجولة فى سويدائما ؛ فا كان فقيدنافى 
عداد القوم واحداً كسائر الأحاد . بل كان ينبوعاً لأرجواة 
دافقاً. وقلاً للوطنية جافقاً : بمتلء همة حتى ليكب الهمة فى 
بذيه ؛ ويشتعل حماسة حتى ليبث الماسة فى مواطنيه ‏ لا يدخر 
فى سيل ذلك ما وسدّه من جهد اللسان والقلم . فهأنذا أطوى 
اللإلى القهترى أعواما ثلاثة ؛ فاذا بالمطبعة العرية تذيع فى 
التاس كتاباً لا مخطف العين مظهره. ولا يضج به فى الئاس 
منشئه ومسطره : جان دارك تأليف غائم ممد. 

أقبلت على الكتاب حينتذ ؛ وم أكن أدرى عن صاحبه 
إلا أثتاناً منثورة؛ فسبته بادى, الامر كتاباً من الكتب> 
أخرجه للناس كاتب من الكتاب , فا هى إلا صفحات عشر 
أتاوها حتى ممست لنفسى قائلا :كلا] تالله إن الرجل لكاتب 
بارع وأديب قدير ٠‏ اختلجت ف نفسه الفكرة عنيفة جبارة. 
تنشد التصوير والتعبير » فاستجاب لدعوة القلم وكاءنه فولتير 
يثور فيسطر فثير. نمم لم نكن إلا صفحات عشرا أتلوها حتى 
أيقنت أن الكاتب مننش عنمو , قبس من صعائف التاريخ 


هدى ونورا للقي فى جوانحنا لهباً مسعوراً ! فا كتابه هذا عن 
جان دارك إلا منصرف تدققت فيه أواذى نفسه المضطربة 
المصطخبة فى يان رائع خلاب .كانه وحى النبوة يستحيل إلى 
بلاغ فى كتاب . 

« استمع إليه كيف بستهل كتايه: 

لأ كتب مذ عرفت أنامل قبض القلم وتحريك: ول تتطق 
شفتاى مذ انفرجتا للنطق , ولم يخفق قلى ٠‏ ولم حش وجداق 
5 وننشرجواتحى , منذ أن خرجت إلىالدنيا» لأمر منالأمررهو 
أ وأرفع وأشرف من الغرض الذى أرى إليهبموضوعاليوم ٠‏ 

5 ثم انفذ إلى الختام وانصت إليه ماذا يقولقبيل أن يضع القلم: 
«وإق أختم تم هذا الكتاب مترمما أثر جان فى دعوتها وحياتها 
رسفلهاء كل أمل خالص أن نبعث قراءة قستها فى قلوب 
القارئين نور الابمان الصادق ونشوة الوطنية الحقة.. . إن 
ما حققته جان فى مقدورنا أن نحدَقّه , إذا ما ارتفعت بنا , ا 
ارتقعت بها هى من قبل , أجنحة الوطنية والدين ... أيتها 
الفتاة المنقطعة النظير ! اتفخئ فينا من روك ؛ وب فينا من 
حاستك ؛ لك نحيا حياتنا و.وت فى سبيل الله والوطن اا 

وإذا أنت مضيت بين تلك الفاتية وهذه النائمة 0 إتقرأ 
أسطراً كالاسطر . بٍأحسست ف الكلمحرارة وقوة وحياة . فهو 
ثائر حيناً شأعر حينا ؛ إذا جالتجان دارك ف أجنادها زأر القلى 
فى يده زتير» وإذا جلجلتجان دارك فى أصفادها صر القلرمن 
الأنين صريراً . وهكذا صور تتلوها صور ؛ أبدعها صناع 
قسواها , وألحها من شعرره فأذكاها . حتى لتقرأ الكتاب 
وكام تخوض فى أتون مستعر ؛ أو كأنك تنصت إلى صوت 
من السياء يبتف بك : تلك جان دارك فى فرنساها . وهأنت ذ1 
فى مصرك , فاذا أنت صائع ليذ كو شعورك الى , وينهض 
بلدك الكانى ؟ ! وهذا النداء فى ذلك الحين ما كان أبلغه من نداء 
حي ثكادت تذهل أنفس عن الطموح إلى السماءء ذانحرفت إلى 
الأرض راضية من الغنيمة بالحب والماء ! 

| أكد أفرغ من قراءة الكتاب عندئذ » حتى حملت قلى 
على وهئه وعثاره ؛ ودهوت للكتاب ( فى الرسالة ) لآنى آمنت 
أن الدعوة له صبحة وظنية واجبة . وكلءا ازددت للكتاب قرأءة 
أزددت بقيناً ما قلته إذ ذاك من أن غاناً , أخرج بكتابه للناس 


6م 


الرسالة نينا 


درة هن أتمن ماتحوى له التاريض من درر ٠‏ ونشر صفحة من 
أسطع ماطوى الدهر من صفحات . ومن أنه هذا الكتاب قد 
أداع فى الناس ملا أعلى للتضحية والفداء » وتموذجا ساميآ 
للوطنية المشتعلة الصادقة مثلة فى جان دارك٠.‏ وما أزال عند 
كلى التى ختمت ما مقالى من أن غانما , قد وقق فى التصوير 
توفيقاً بلغ حد الكال, وأن ليس هذا الكثاب واحداً من 
الكتب يتلى م يتلوى وكانه لى يكن . إما هو فيض من الشعور 
القوى النبيل سيخمرك ويحتريك حين قراءته. وسيطبعك بطابع 
ههات أن بزول أثره مابقيت عل الدهر إنسانا» 

ذلك هر غاتم الذى التقيت به فى كتابه منذ أعوام ثلاثة 
لقاء قارى, بكانب ١‏ ثم التقيت به منذ أشهر ثلاثة لقاه دوح 
بروحء ثم افترقنا فراق الأبد, بعد أن خلف لنا حرارة تفسه 


وحلاوة جرسه فى كتايه الخالد 
فرحة الله ورضواته على الفقيد الكريم 
دك بيب أود 
0 عبر له لاله 


مر الل سار ميز 


تنه و١‏ قرشا وياع ب ٠١‏ قروش أى بتخفيض ع0 ./ 
و اممّاي: 
قضوسن #ماعرٌ 

ثمنه ٠.‏ قروش وبياع ب قروش أى بتخفيض 4٠‏ -/ 


ابن هلمم عيام وام 
ثمنه م قروش ( مجلدآ بالكرتون ) 
وتمن الثلالة كتب معاً ,٠‏ قرثاً أى مخضم .6 .ره 
عدا البريد وه الثلانة لغمة قروش داخل القطر وعصرةستارجه 
للكناتٍ الراحد ثلاثة للداخل ولجسة للخارج ونطلب من إدارة لرسالة 
ومكتبة البضة بشارمع للدابغ وجيم اللكاتب الشبيرة 


0 الرسالة 


ممد عا كف 
بقل الدكتور عبد الوهاب عزام 
لام 

كتب الآديب الكاتب تمر رضاصبر الاستاذ جمد عا كف 
مقالا فى جريدة جمهوريت التركية بعنوان «أيام عا كف الأخيرة, 
فأردت أن يطلع عليه قراء الرسالة فى هذه الترجمة : 

منذستة أشبر أرست ف استنبول بآخرة قادمة من مصر »ه 
توسّست“ النازلين منها فاذا على السل شبح لم أثبته للنظرة الأولى » 
فلا أنممت النظر عرفت الفاجعة ؛ وتأواه رفيق مدحت جمال 
آهة أعربت عن وقع الفاجعة فى نفسه . 

لقد انحطم الأأستاذعا كف ١‏ ولكنه كان علذلك؛ لايزال 
متفائلا حسب أن هراء الوطن يحيه . ذلك كان ظنه » وذلك 
ما أمله إلى آخر رمق من حاته . أخيرته يوما أن أحد أقاربه يود 
مقابلته . فقال: ٠‏ لا يشق على نفسه ؛ سأزوره أنا حين أستعيد 
بعض عافيى » 

ولقد حير حقاً هذا الرجاء؛ وهذه القوة الروحية الى 
رسخت فيه بعد أن آذنه اللاطباء مخطر المرض ؛ وضعف الآمل » 
ورأى هو ته تضمحل يوما بعد يوم ٠‏ كان تفاؤله ملا نفسى 
مجباء فكنت أقول لنفسى : أتراه يريد أنيشعرنا ااطمأنيئة ويئفى 
عنًا الفزع ؟ ثم أرجع تأقول :كلا إن هذا الأآمل القرى لاينبع 
من تعلق البشر بالحياة وإفراطهم فى حيها » بل وراءه منبع أبعد 
غوراً» وأغرر فيضاء وأمبى مكانا 

كان الرارون يتتابعون إلى حجرته فى المستشفى ؛ وكان فى 
هذه الزيارات ارهق له . وكان الأطباء يكرهونما ولكنه هر 
كان خرص عل لقا. أصدقائه ورؤية أحبّائه ‏ ركان يكن إلى 
محادثة كل واحد منبم منفرداً ولا يحد فى هذا حرجا ولا نصيا . 

ولم يكن بد من تغبير هذه الحال ؛ فداعى الاستاذ لينزلضيفا 
فى دار لأحد أصدقائه القدماء . وكانت الدار فى ٠‏ علم طاغى ٠»‏ 


وحسب أصدقاء الاستاذ أنه سيجد فى هواء هذه الجهة ومائها 
بعض شفائه إلى ماتمجدى عليه العناية بنظام الغذاء وتناول الآدوية 
النى كانت تيحلب له من أوريا 

فر الاستاذ كثيرا حين بلغ علم طاغى وسكن إليبا . راسم 
له أن سبط المدينة مرة كل أسبوع لزيارة أصدقائه واستشارة 
أطبائه . وكان هو يقول : سأفترش سجادة نحت شجرة وأنشق 
الهواء النقى » ٠‏ وأستمتع حرارة الشمس الصافنة » وأحاول أن ”” 
أسترجع قوأى وشيكا . فاذا [ نست فى بدلى الصحة ؛ دغوتكم 
جميعاً إلى عم طاغى , وعندى هناك طام منقطع النظير . 

وحق أن الاستاذ افتر: شسجادته فى ظلال أشجار عم طاغى 
الخضراء : وأفس بها وتمثى فىتلك المروج . ولكن درارة الدواء 
كانت تنخص عليه جمالالمكان ومسرائه ء بل كانت ترد هذهالمتعة 
الموموقة سما قاتلا . وكان يقول : لو أن هذه الآدوية تشرب 
مرة واحدةكل يوم ! لا كادأخلص من جرعة حتى ألزم مبجرعة 
ا 

لست أنسى قوله ذات يوم : ه يابنى لقدكنت أطوىالطريق 
من اسكدار إلى علم طاغى سيراً على قدى لا أبطىء ولا أقف . 
وهأنذا اليوم أقطع اسار بق لاتمس قدماى الارض . وللكن ماذا 
تتجدينى هذه السيارات وآهانى فيها لاتفتر . آم لو شفيت فعدت 
سير أقطع الطريقعلىقدى !. » وأما هراء عم طاغى » قل 
يرد عل الاستاذعافيته بلكانت قواه فى خور مستمر . 

ليت شعرى ماذا ألهمدهذا التفسكير العميق الذى دام أشيراً؟ 
وماذا كان يريد أن يعرض عليئا من أفكاره حين يبل من 
مرضه ! ! لقد كان نظم ١‏ قصة الاستقلال » إحدى أمانيه من 
سنين . وكان يبغى من التجائه إلى مصر أن خلص من متاعب 
الحياة ويفرغ هذه القمة . فليا هم مبذا طلبت إليه رياسة 
الأمور الدينية فى أنقرة أن يترجم القرآن الكريم إلى اللغة 
التركية : فأشفق وأفى واعتل بأن أمامه قصصاً يود أن ينظمها . 
ضٍ سبل عذره وتوسلت رياسة الأمور الدينية بصديقه الم 
أحمد نعم بك أستاذ الفلسفة الاسلامية يجامعة استائبول فاضطر 
عاكف أن يذعن كارهاً . والحق أن إباءه الاضطلاع بترجمة 


الرسالة 


القرآن أول الأمر كان من إجلاله الكتاب الكريم واعتقاده 
أن إنسانآ لا يستطيع أن يؤدى ترجته على الوجه الجدير به مهما 
أو من الع وابيان: وكان كنا سئل عن الترجمة قال : ل أقدر 
عليها . [نهالم تر'ضٍ 
سبع سنين فى مصر وهو فى شغل شاغلعنترجمة القرآن ؛ وكانت 
التنيجة ما رأينا 0 ققد ضاعت تلك السنون وحرم الدب 
الأ من أثر خالد . وكان نظم حجة الوداع من أمانيه ‏ هذا 


ضنى فكيف ترضى غيرى ؟ . » وقضى الاستاذ 


(1) حدثتى الاستاذ رمه الله أنه كان كارها اسثمال هذا المبء وأن أسدق.. 
قلوا 4 : إذالم يكن يد من ترجة القرآن فليس ا غيرك , وأنه أكل الزجة 
وأراد أن تنشر معها تفسيرات فى الحاشية وابت حكرمة أنقرة ان يكون مع الزسجمة 
تفسير تأبى الاستاذ أن يعطييم ما ترجم ولتتهى المي ٠‏ 


ضر العدد الأول مر. 2لة 


حت لرواية حا . 


يفف 


اليه التارمخى العظم الذى بمثل الرسول فى حجته الآخيرة 
بخطب على مائة ألف من المسللين , وكذلككان يريد أن ينظم 

قصة تثية فى المروب الصلبية ويطولة صلاح الدين الأبوى » 
وحالت دون اللأمانى حوائل » وعاد الاستاذ إلى استاتنول عليلا 
بدت عليه أمارات الهجوم الآخير هن هذا المرض المشئوم تقل 
لسانه قليلا ولكنه لم يفقد من إدرا كه إلا يسيراً 

ويوماً تغيرت حال الاستاذ جْأة؛ وبدت عليه أمارات الفوة 
والنشاط ‏ فكان يتحدث إلى الناس ويستمع إلييم » ويطلب أن 
يكرنوا <وله ولا يرضى أن يرك وحده. 

وفى مساء هذا اليوم ضاقت نفسه فلم يلبث إلا يسبيراً حى 
كانت الكائمة 


( الكلام بقية ) عبر الوقاب عزام 


وقى جل للقصهى العالى والسعر الرقييع صر فا ارارم الرسال” فى + صفور 
هىتعتمد ف الخال على نقل ماراع وخلد من بدائع الآدب الغرى فالقصص على أوسعمعانيهمن الاقاصيص والروايات والرحلات 
والمذكرات والاعترافات والسير. وسيكون دستورها : الجمال فى الأسلوب , والحسن ف الاختيار والتبل فى الغرض ؟ فترضى 
الذوق يا ترضى الرسالة العقل » وترفع القضة كا ترفع الرسالة المقالة » وتسجل أدب الغرب ا تسجل الرسالة أدب العرب 


كناب العرز اللصبر شو در كتامر الغ ر سود 
فق ا لمكم ود افيف جاذ جاكروسى 2 | مرجري تك كندى 
مد فريد أبو حديد عبد الرحمن صدق جى دى موياسان ا يكنز 
ابراهم عبدالقادرالازق ؛ دربى خشية , ظ الفريد دى موسه ْ بلاسكوابائيز 
تود تيمور ١‏ يكس فارس | ُولتيد هوميروس 
اجدحسن الزيات 2 ' | أدجار ألن بو 


اسسشراكريا السنوى لوقت يمر مون, قرسا فى مغر والسودارء ومسوده فرسا فى الخارج 


ليف 


ا 
للشاعر الانجلزى لورد سرون 


قم ابرستاز مود اقيرف 


دمة ما نشر فى العدد الماضى 


ذكرت أن أقرب ا تساقطت نفسه وذوى 
عوده ؛ وكذلك ذ كرت أن قلبه القوى انصدع وانرقت قرته 

عرفت نفسه عن الكل وعافته ؛ ولم يك ذلك لماكان عليه من 
قبح ووحشية, فقد ألغنا طعام الصيد ورضنا أنفستا عليه ٠‏ 

أبدل ما كنا نشر به من لين تحود به غنهات الجبل , بماء أتوا 
به من الختدق : وكان الخيز الذى يلتق إلينا على حال أ حسسنا معها 
كان دموع الموثقين البائسين قد سقته فالانته 1 لاف السنين» 
57 ألق الآاننان. يلى جه أول مرة فى الأصفادم يشعل 
يضوارى الوحوش ! 

مجه 

ولكن ماكان ليضيره ذلك أوايضيرنا» م يكن ذلك ما أذاب 
قله وفت فى عضده ٠‏ فقدكانت روح أخى من ذلك الطراز 
الذى تنسرب إليه برودة الموت حتى ول وكان في قصر ء إذا حيل 
ييه وبين شعاب الجبال وجوانبه الحادرة . وليت شعرى لم أخق 
الحقيقة وأؤجل النطق ا ... لقد لفظ أخى أنفاسه 

رأيته مرت ولكن واحسرتاه لم أستطع أن أسند اسن 
لاوم أستطع أن أمسك يده وه مرت ولا بعد أن همدت 
فيها الحياة ‏ لم أستطع شيئا من ذلك ولو ألى تنزيت فى الحديد 
وحاولت عبئا أنأنك السلاسل وأجعل أصفادى شطرين ٠‏ لفظ 
أخىأ نفاسه, تنكو سلاس اه وحفروا له لخدا قليل العمقء و قدمجعاوه 
هكذا قريب القرار فى مثل تلك الارض الباردة أرض ذإكالقبو 

ولقد توسلت إايوم أنيمنوا علىبساوة لنغسى فيدفتوا جمانه 
فى بقمة بقع عليبأ ضوء الجار وهى فحكرة سخيفة , ولكنبا 
أوحت إلى.نفسى أن قلبه الذى فطر على الحرية لن يحد حتى فى 


الرسالة 


ضحعة الموت راحة فى مدل ذلك السجن 

وكان أولى أت أكق نفسى عناء هذا التوسل» فا أغنى 
عى منهم شيا إذ ضحكوا فيبرود م وسدوه وسدوا عليهحيث 
سجنوه ء وهناك رقد ذلك الخلوق الذى أجزلنا له لحب تحت 
أرض منسطة لاينبت فوقها عشب » ترتكز فوتها السلاسل 
المفرغة والأغلال نصا ملاثما لذلك الاغتيال ! - 


ولكن الآخر . ذلك الفتى البيب الذىكان يشبه الزهرة» 
ذلك الذى أعرزناه منذ أن رأت الوجود عيناه؛ ذلك الذى كان 
يحمل صورة أمه فى وجه صبوح . ذلك الطفل الذى تحب فبه 
الطفولة جميعاً . ذلك الذىكان أحب وأعر خبال إلىأبيه الشبير, 
والذى أصبم فى السجن آخر مايق لاعنى به » والذى كنت م 
أجله أجبد أن أبق على حشاثة نفسى , عى أن يقلل ذلك من 
شقائه وعسى أن تناح له الحرية يوما ما ؛ أقول حتى ذلك الا 
أيضاً , ذلك الاخ الذى ظل إلى ذلك الوقت محتفظأ بروح ذاتية ب 
أو موحاة؛ غلب على نفسه فالنباية ورأيته يذبل يا تذبل الزهرة 
على غصتها يرمأ بعد يوم 1 

2ه 


يا إلى ! إنه لما ببعث الرعب فى القلوبء أن نرى الروح 
البشرية تنطاق مولية فى أية صورة وف أى موقف ؛ ولقد رأيتها 
عن قبل تنطلق فيدم مسفوح» ورأيتها فالبحر الثاثر تجاهد الموج 
المتفخالقاذف ؛ ورأيت!لضاجع امحتضرة مضاجعالذي نأسرفوا 
على أنفسيم يشيع فيها الهذيان من شدة الول ؛ رأيت ذلك كله 
وماخوى من صور مرعبة » ولكن رز فى أخى كان فاجعة . 

لم يصحب موته هول مما أسلفت »وائما أسلم روحه مستيقنا - 
غير معجل ؛ وتساقعات نقسه ومضى هادئا وأدعاء أ كثر تعومه 
فى نوله » وأبرز جمالا ضعفه ؛ ذهب غير دامعالقلتين و لكنه 
عطوف رؤوف » حزين على من خلفهم وراءه ؛ سأر للموت 
وفى وجنقيه نضرة بدت كاأنما تبأ بالقبر ! ولقد ذهبت صبنتها 
فى رقة وهدوء يا يتلاشى فى إلسما, قوس الغام ؛ سار وف عينيه 
بريق كاد ومضه يضى, ذلك البو 


نكن 


الرسسالة م 


مات لم أسمع له غشمة ولا أنة تسر على هذا الذى اثتابه 
قبل أوانه . ل أسمع سوى كلمات قللة عن حياة هى خير وأيق؛ 
واشارة طفيفة الى الأأملأراد بها أن يثيره فى نفى اذ قد غرقت 
ف السكون ؛ وأحسست بفقدان روحى فى ذلك القفر النىعظم 
عندى عن كل قفر . 1 

وأخيرا توانت وتضاءلت تلك النهدات الى كان يحاول 
كتانها » تلك التنهدات المنبعثة من هزال نفسه المتلاشية 

نا 

أصخت بسمعى » ولكنى لم أسمع شيئاء فصرخت اذ ذهب 
اهلع بلى 0 ذمدت فى وحشية المذعور ثم أدركت أفى صرخت 
عبثا ؛ ولكن هلعى ماكان لينهنه يزججر » لذلك عأودت الصرا 
وأحستى معت صوتاء وإذذاك فصمت سلسلتى فىوثبة قوية 
وأنرعت اليه ولكتى لم أجده! 

ومافعلت سوى أن رحت أحدق فى تلك القعة القائمةء 


وما أحسست سو ىأنى مازلت حيا وأن رئتىتتافسان ذلك الطواء, ٠‏ 


الرطب اللعين هواء القبو. 

وهكذا! الكسرتتلك الحلةة الى كانت تصللى باللانهابة ؛ والتى 
كانت تربطنى بتلكالسلالة المضمدلة التى انحدرتهنها ؛ الكسرت 
فى ذلك المكان المهلاك تلاك الحلقة الوحيدة آخر الحلقات وأعزها 
جما لدى . وبات أخولى أحدهها تحت الأارض والآخر فوقبا 
وكلاهما لا ينبض فيه عرق ْ 

تا 

أخذت ببدى تلك اليدالىتدلتهامدة ولكن يدىواحسرتاه 
كانت مثلها فيبرودتها . ول أعد أجد فى نفسى القوة لان أتحرك 
أو أناضل . ولكنى عل الرغم من ذلك أحسست أفىمازلتحيا. 
وتملكنى ذلك الشعور المضطرم الذى لا يقرء ذلك الشعور 
الذى يكون مبعثه أدرا كنا أن الثىء الذى أوليئاه محيتنا لن يسود 
أبدا الى ماكان عليه . وليك شعرى لم تخزت عن أن أضع حدا 
لتلك الحياة ؟ ل يعد يربطنى بالأأرض أمل . ولكن ظلت لى فيها 
عفيدتى وهي التى حالت دون أن أقتل نفسى . 


ا 
أما ماكان من أمرى بعد ذلك ؛ فلست أتيينهتماماً . لاأذ كر 


سوى أنتى ققدت شعورىأولابالضوء ثم بالمواء» وأخيرآبالظللة 
نفسها .ل أعد أفكر فى ثى. أو أحس شيئاً ؛ ووقفت حجراً بين 


الاحجار . كنت كالصخرة الجرداء ينشاها الضباب » إِذلم يكن 
حولى سوى الفراغ والكآبة والظلام . لم يعد نمة ليل ولا نهار؛ 
حتى ولاذلك النور البنيض نور القبو الذى كان ينفر منه 
بصرى الكليل ل يبق إلا الفراغ الذى فى فيه الكون كله فلا 
أحس سواه والوجود الذى لا يرتيط بمكان فى معناه ! 
لم يعد ثمة معاء ولا أرض ء ولم بعد ثم ثبوت ولا تحول ولا 
زمن ولاخير ولاشر .لم يكن هناك سوى السكون» والتنفس 
الذى لا يبعث حركة فلا هر إلى الحاة ولا هو إلى المرت ٠‏ 
كنت فى بحر من انود ألرا كد تغشاء الظللة , لا تدرك 
له نباية » ولا يسمع فيه صوت ء ولا تحس فيه حركة ! 
0000000 حلوا تننى به 
طائر . غناء انقطع ولكنه ما ليث أن عاد ؛ ولقدكان أجمل 
سجع سمعته الآذان ! طربت له أذناى حتى دارت عيناى تتبعان 
هذه المباغتة السارة؛ فىتلك اللحظة لم تستطيعا أن تريا أت حليف 
الشمّاء ؛ ولكن حواسى عادت فى خطا كثيبة إلى طريقها الى 
ألفتهاء ورأيت جدران القبو وأرضه ندور فتلتف حولى فى بطم 
كا كانت من قبل : ورأبت ذلك البصيص المتبعت من الشمس 
يزحف كأ كان يزحدف من قبل ؛ يبد أنى رأيت ذلك الطائر فى 
تنك الكوة التى دخل منها الشعاع يقف مشنوفاً أليفاً جا لوكان 
فوق شجرة» بل أ كثر ألفة مما لو كان هنالك .كان طائراً جميلا 
ذا جناحين أزرقين وغناء جم المعانى؛ ولقد خيل إلى أنه تنتى 
بتلك المعانى جميعاً من أجبى ! وما وقعت عيتاى من قبل على طأئر 
مثله ولن تريا بعد شبيها له أبدا . وبدا لى كا نما كان بعوزه إلف 
ك كان يعوزق إلفء ولكنه لم يصل إلى نصف ما كنت فيه 
منوجد ووحشة. وكذلك بدا لى أتماقد جاءلبينى حبه » عيل حين 
لم ببق لى من يمبى ثانيةمثل ذل كالحب . ولقد جعلتى هذهالبشرية 
المنبعثةمن حافة الف وأشعرثانة وأفكر ‏ ولست أدرىأ كا نأطلق 
سراحه حديثاً ‏ أم أنه كسر قفصه وجاء ليطلعل قفص ! ولكنى 
أبها الطائر اجميل وقد عرفت معنى الأآسر لنأستطيعأن أريدملك 1 
وليت شعرى لعله زائر من الفردوس نكر فى جناحين ! 
ذلك أنى كنت أفكر أحياناً أنه رما كان روح أخى هبطت 
إلى . ولتغفر لى السماء تلك الفكرة ‏ تلك الاحظة التى جعلتى 
أذرف الدمع وجعلتى أبنسم ؛ ولكنه فى النهاية ولى بعيداً عنى » 


5 ارسالة 


وإذن فقدكان من بتى الفنتاء؛ رفت ذلك حق المعرفة . وإلا ثما 
كان لذرق هكذا ف وحدد أحسستم! ضعفين : وحدة كنت 
فيها يا يكون الجسد فى أ كانه : أويا يكون السحاب المتعزل : 
ذلك السحاب الفريد الذى يترادى فى اليوم الضاحى حينم 
تسكون نواحى القبة صافية كلها فنبدو فى الج و كمبوس لا موجب 
لظهوره والسموات طلقة والآرض فى مبجة 

5 رأ عل حال نوع من التغير إذ أصبح أسرى” ذوى رحمة؛ 
ولست أدرى ماذا جعابم كذلك وقد ألفوا مثاظر الشقاءء 
ولكن ذلك ماحدث . بقي تسلا ىالمكسورة منفصمة الحلقات. 
وكانت الحدية عندى أن أتجول فى صومعتى من جانب إلى 
جانب ٠‏ وأن أقطعبا طولا وعرضاًء وأن أطأ أرجاءها جيعاً ؛ 
وأدوز حول كل عمودء ثم أعود إلى حيث بدأت »لا أتجنب 
وأنا أطأ الأآرض بقدهى إلا ذينك القبرين العازيين : قرى 
أخوئ . ذلك أنى كنت اذا ظننت أن وطأة على غير قصد منى 
قد أهانت مضجعبما الخافض », ينبعث تقس لاهناً كثيفاً » 
وينقلب فؤادى المتحطم ضريراً عليلا . 

"1 د 

تلقت الحائط ولكنى ما أردت الحروب . ققد غال الردى 
كل من كانوا يحبونتى من البشر ‏ ومن ثم صارت الارض ككلبا 
عندى سجنا | كثر سعة ما أنافيه .لم يكن لى ولد ولا والد ولا 
ذو قرلى ؛ ولا شرييك فما ألافى من شقاء ٠‏ 

ذكرت ذلك فاغتبطت به لآن فكرى فى.هؤلاء قد أورثنى 
الجنون . ولكنى كنت أتطلع إل تسلق الجدازحتى النوافذ الى 
تعترضبا القضبان . جا كنت أتطلع إلى أن أصوب بصرى مرة 
أخرى فى هيام إلى تلك الجبال الشاهقة 

اوهس 

رأيتها لماتزل على ما كانت عليه , فلم تتل. منهأ يد التغيير ‏ 
تالت منى فى الاغلال ؛ ور أي الثلج الذى يكللهامائهامنذ [ لاف 
السنين رأيت البحيرة الواسعة الطو يلة أسفلهنها » ونب رالرون 
الازرق فى أشد فيه ؛ وسمعت جارف السيل يتلاطم ويندقق 
فوق الصخر المتشفق والجذوع المتحطمة ؛ وأخذت عبئاىالمديئة 
الثائية البيعناء المنازل ٠‏ كا لحت القلاع التى تموقبا ابيضاضاً 


تجرى هسرعة ؛ ثم وقع بصرى على جزيرة صغيرة ترأءت حى 
لى أنا باسمة , ولم يلح سواها أمام ناظرى ؛ جزيرةصخيرة خضراء 
ظبرت كأ لايريد عرضها على ذلك إلا قليلا , قامت فيبائلاث 
شجراتباسقات , وكانت تب عليبا ننماتالجبل وتجرى بجرارها 
إلياه »كانت تنمو فوقبا زهرات جميلة اللون عاطرةالانفاس. 

ورأيت فما رأيت السمك يسبح إلى جدران السجن ؛ ولقد 
بدا للحين مرحا : وحداته وجماعاته ؛ وأيصرث النسر ب ركب هتنت 
الربم الهائجة » ويخيل إلى أني ل أره منقبلف مثل تلك السرعة . 
وعندئذ اخضلت عيناى بدمعسجديد وتبلي ل خاطرى » ووددت لو 
أنى ل أنطلق من تلك ال لاسل » ولما نزت أحسست كأ الظلة 
فى مأواى الكدر تقع على كأنها حمل ثقيل ؛ كانتكأنها القبر 
ينطبق على من جهدنا فى خلاصه) وأحس لصرى وقد انقب 
إلى هكذا محر وناك نه يطلبراحة كراحة الفبر . 

-١14- 5 

ولست أدرىك لبثت بعدها فذلك القبو » ريماكانتشبودا 
أو أعواما أو أياما. إأخصرها عدوا ولألقاليبا. بالا ولم يك يم 
م نأمليرفععيىرعسحعنبهما القذىالمحرن . وأخيرا أقبل الرجال 
ليطلقوتى منالآسر: فل أعن أنأعرف ماسبب هذا ولا حفات 
أن أذهب » فلقد تساوى ف النهاية عندىالفكاك والقيد . وتعلت 
أ نأصا عل اليأس نفسى. ؤلذلكحين أقبلوا يطلقوتى وحي نأ لقيت 
جميغ السلاس ل جانبا » أحسست أنتلك الجدرانالسميكةقدصارت 
لى ممتكفا وأصبحت على وتنا ؛ وكا شعرت نصف شعور 
ساعد أنهم أتوا بنتزعوتى من وطنثان . لقد اتصلت ينى وين 
العنا ىك أسباب الصداقة ‏ وكنت أراقبعبلها الدائب ٠ك‏ كنت 
أرى الجرذات فنور القمر . وليت شعرى ماذا يدعو قأنأحس 
أنتى دون هؤلاء جميما؟ لقد صرنا ألآناجعتهم وحدة المكان 77 

وكنت أنا فيهم ملك اجميع ؛ ولى الحول أن أقتل أن شئْت ا 
ولكنا تعلينا أن نعيش معا هادثين » وذلك لعمرى من تيب 
الامور! فى ذلك السجن توثقت الثالفة ببى وبين الاغلال ذاتها. 
وهكذا بتتبى بنا طول الاعتياد إلى ما تصير اليه فهأنذا الذى 
لا قيت ما لا قيت قد نهدت حينما عادت حزيى إلى / 
القنف 
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ومعبد بارتنون؛ مممهطءدم 
للركئور امبر موسى 


يرىالواقف فى وسط اثينا على بعد ليس بقليل : مرتفما أشبه يتل 
متبط القمة , تعلوه مبان ظاهرة , أ كثرها ارتفاعاً معبد بارتتون . 

والقاصد إلى هذا المرتفع يعرج إلى جهته الغربية ليستطيع 
الوصول اليه فتنتبى به الطريق إلى مدخل برو يلين الممتبر مق أ كير 
الأعمال البنائية فى ائينا » مبنى كله من الرخام.بين سئة ام« وسنة 
م4 ق . م ١‏ على آثاربناء قديم ء تحت [شراف المبندس منيسيكا. 
5لازوعم]ة , واستثرق بناؤه زهاء الخس سترات . وهو مالته 
الحاضرة لايزال يعطى المشاهد أموذجاً فد لعصرالبناء الفنى فى اثينا » 
فخلا عن أنه مئال رائع جمال البتاء على مر القرون . 

وهو بوضعهأشبه ثىءيحبين الحسناءف نظر المتجه إلى كرو بوليس » 
لآنه فى مقدمة مايرى الداخل إلى المرتفع ؛ يمر منه للوصول[لالممابد. 

وكانت شبرة برويلين وبارئتون شبرة فاقت كل وصف فى ذلك 
الحين » ومع أت عمل التجديد ب لم ينته بمد ء إلا أن الزائر 
لا كرو بوليس لاعر منه دون أن بأخذه العجب من عظمة إخراجه 
وإتقان بنائه وجال أجزائه . 

ويتكون الجره الأوسط منه من مداخل بعضبا خلف بعض على 
جاننيها أعمدة من الطراز الدورى تحمل سقفاً جملوق الشكل يبدا 
بأزيز تمل نقوشاً ورسومات درن تماثيل » كا ذكر ذلك كل من 
سين وهيار رداءط7 4 مددوم5 اللذين زاراه سنة 15/0 . 

وبلاحظ المشاهد للمدخل آثار الآلوان وماء الذهب على أجزاء 
من رؤوس أعمدته , كا يرى أن الردهتين الأمامية والخلفية نتجبان 
بستة أعمدة دووية إلى الشرق والغرب ؛ ويينهما بقع المدخل بفتحات 
كار كانتق ذلك الحين ما يمكن إغلاقه وقتحه حسب الرغبة بواسطة 
أبواب أشيه باجدحة . 


وعمل المدخل المؤدي إلي الباب الاوسط بحيث يتصل بالردهة 


الذربية » وله أيضآً ثلاثة أعمدة يونية الطراز على كلا الجائبين » وتتصل 
الصالة الداخلية من الثمال والجتوب بيثاءين صغيرين زاداهما قرة 
وهببة جملت من امجدوع الكلىليروبيلين فخامة ظاهرة,وطرازا أنيقاً 

أما البناءان الصغيران فيسمى الأبن منهما يبنا كونيك لانه كان 
شاملا مجموعات صور الفئانين فى ذلك المئن . والايسر أصنر بكثير 
من الأيمن نظراً لا طرأ على العمل منالتعطيل يسبب حر ب اليلوبوتيس 
ولمعارضة حرب الكبنة فى امتداد ابناه خشية أن يصل إلى حدود 
معبد اثينا نيكا وارئميس برورويا فيقال من شانهما ؛كلاهما يكل 
الجمال الانهاتى لبرويلين . ( انظر ثن ١‏ منالمقال الابق) 

وهناك ردهات أخرى ليم ناؤهايا كان معروضاً وفق التصمم 
الذى وضعه منيسكليس للاأسباب المششار إليا » 

يسير المشاهد بعدئذ إلى معبد .بارئنون الخالد الدى يعد أمبى بنا 
فى فى العصر القديم كا فهو وحد فى مظهره العام وأببة يتاله 
وعظمة تجسمه وضخامته دون خروج على أصول الانسجام فى 
أكل معانيه . 

وإذا شاهدت كل آثار ائينا فلن ترى من بينبا بثاء يفوق 
بارتتون ؛ ومع أنالفارق بين مظهرهالهالى ومظهرالقديم شاسع جد 
إلا أنهلا يرال شع جمالا. خالداً يملا" الروح نهجة ويفعمالعقل روعة . 

شع ببارتتون فى وسط جنوب المرتفع » فهو بمزقعه هذا يشغل 
نقطة أشيه بمركز قوس دائرى يانف حولهكل ما قام على المرتفع 
من مبان زادت فى عظمته وقوته ( انظر ش ١‏ من المقال السلبق ) . 

كان أساس الموائط وما يعلوه قليلا من الرخام الخالص عند 
ما ماجم الفرس أثينا وأشعاوا النار بالمرتفع » ولكن أدرة عصر 
بركليس لخد بناؤه وجعل كله من الرخام ٠‏ 

قام بركليس بنناء هذا المعبد كا تولى بنفسه الانفاق على تكاليفه . 
أماأستاذا بنائه فكانا | كتينرس ومع ناعم وكلليكر اكسوع :111112 

وتعد حلات البناء الحارجية هن أروع القطع الفنية الى عملها 
الفنان العظم فيدياس ووزو عام ذكانت معجزة سعيت باه إلى اليوم » 
وضع تصميمها وأشرف على عملها واشترك فيها بيده ونفخ فيها من 
روه . كان فيدياس صدبةا مقرياً لبركليس : فأفادت هذه الصداقة إلى 
حل لعيد فى إخراج معبد يبأرتنون على هذم الصورة من الال رالروعة , 


ع الرسالة 


آنم هذا البناء يا تشير الكنتابات الخاصة به فى القرن الخامس 
عام مم ء واتتم عام 447 ن .م ٠‏ ومن هذا يتضح أنه ثم فى 
عشر سنوات بعد بجوود جبار استفرقكل أيام السئين العشر . وإذا 
علمنا أن هذه التو بة البنائية الرائعة شملت مج تمردا كيرا و +م 
عمودا صغيرا وحوالى الخسين تمثالا بحجم الالسان الطبيعى لتحلة 
المرضعين الل الشكل من الناحية الامامية والخلفبة امحمولة على 
الاعمدة لتكوين واجهى السقف اجبالونى وبأفريزه البالغ طوله. + مترا 
حول الناء من نواحيه الأربع ٠»‏ واثنين ونسعين مستطلا صغيرا 
انحصرت بين رؤوس الاعمدة وقاعدة السقف فكونت الافريز؛ 
وأخيرا تمثال اثينا الذى بلغ ارتفاعه ثلاثة عشر مقرأ وصنع كله من 
العاج والذهب ؛ إذا تمثلنا كل هذا الانتاج الفنى المائل فى يناه 
واحد تناسقت كل أجزائه وانسجمت كل مشتلانه , وجدنا أتفسنا 
أمام عظمة قل أن يحرد الزمان بثلما مرة أخرى , 


( شكل )١‏ منظر هام لممبد يارتتون ” 


أنظر إلى الاعدة النكررة دورب املال ودون آشابه 
(ش- ١‏ )» وتصور إلى أى حد وضل قانو الاغريق » وإلى أى 
درجة بلغت الفدرة فى الانتاج الف “الذى يعد قآية من آيات القدرة 
الانسانية فى أببى مارصل إليه تفكيرها وشعورها بالوجدانو اال . 
والاحمدة يا ترى عملت مسلوبة من أعلاها ,م أمم! مك نمستديرة 
صياء حفرت على طولها قنوات متوازية سارت على ارئفاع العمود 
فزادته حسئاً وأكسبته حياة . لت الاعمدة السقف المالوتى الذى 
لم بين فوقها مبأشرة ٠‏ بل ارتفع قيلا ليقرك مكانآ إلى المستطيلات 
الصغيرة اللثفة حول محبطه الخارجى البالغ طوله 11٠‏ مترا يا سبق 
الفول . وترىعلىهذا امحيط الافرير الشامل لتلك المستطيلات المملومة 
بالخاظر البارزة الأخاذة ليصر المشادد المدقق . اشتملت كلبا ما بمثل 
كير من حياة الاغريق العامة والخاصة ٠‏ والجال منا لا يسمح 
بالتوسع ف التكلم عنها أو الاتيان ممعظم صورما . ولماكانت دراستنا 


فى هذا المقال اجالية , فاننا نأنى ببعض هذه القطع ‏ 


( شكل)) اننابقون», حزم من الاقرير الشمالق. مسد بارتتون 

قاذا تاملت المتسابقين يخيريهم ( ش م ) أخذتك روعة غريبة 
تملك عليك مشاعرك عند ما تعلم أن هذا ما استطاع الفن الاغريقى 
إبداعه قبل المسيح مخمسة قرون . 

انظر إلى الانعاء الكلى للقطعة وتصور أن هذا منحوت على 
الرغام ومع ذلك ظهر ببذه القوة النى مثلت صورة تدضن بالحياة ٠‏ 
انظر إلى الخيل وهى جاعحة وإلى تفاصيل أجسامبا وهى فى قاية هن 
الدقة » وإلى بروز عضلاتم! التى لا تخالف أصول التشريح ؛؟ ثم تأمل 
الفرسان راذ كر قدرة فيدياس فى عظمة إخراجه لهم دون تناظر 
ودون تمائل ‏ لاشك ترى أن هذا دلل الغنى الفنى إلى أبعد حدوده . _ 
تأمل عيون الفرسان وعيون الخيل تر اليقظلة الكاملة فى الارلى » 
والوثوب الام فى الثانة , 


ظ 


إشكل ؟) جزء من افريز معبه بأوامون 
والصورة م أرضحت لنا أربع نساء تحمل كلمنهنآية ؛ ظهرت 
أجسامرن كاملة مغطاة إلى أعناقرن ملا بس امتلا'ت بالحياة فالتعاريج 
والتفاصيل الى شمائها هذه الملابس لا ترى ها أظيراً فقوة الأخراج 
وم يرك الفان رؤوسين متشامة » بل جعلبا تختلف الواحدة عن 
الآخرى مسجلا بذلك الحالة م كانت , فضلا ما بتجم عن ذلك من 
تقوية درجة الاستمتاع النظرى ء عل اللنى تريط الشعر برناط 


رفيع , على حين جعل الثاني بذوَابة صفيرة ظهر بروزها من خلف 
رياط الرأس » وتركتالثالثة شع رهام ترسلا على ظبرها , أمارايمتون 
فقد أخقت الشعر تحت غطاء هرمى الشكل . 

أما تفاصيلالوجوه فهىمع كونما تمير عنججال المرأة الاغريقية 
نانها نئل الخشوع إلى حد بعيد ؛ إنهن حملن ها بأيديين بقصدالترجه 
إلى المحبد . أما نبل الاخراج فير ظاهر من طريقته فى تكوينين 
الرأحدة وراء الأخرى ق اتسجام 34 


7 (شكل ؛) ساملو الاواق 

وصورة حاملى الآوانى ( ش؛ ) تربك ؛ فوق قونها الفنيةالبعيدة 
إلى أى حد استطاع اللثال أن يبحمل من حركة سير الثلائة رجال 
صورة رائمة لقدرته على الاإخراج تأمل صدر الرجل الاوسط 
تر الفنان لم يتركه دون حياة ء فوضوح خطاوظ العضشلات وبروزها 
مع ما تراه شاملا للقطعة من سن التصوير ودقة الثتايا كل هذا 
جدير بالاعجاب , إن غنى مادة فيدياس ظاهر واضح عند ما تتحقق 
من الكيفية التى'سار عليها المثال فى تكوين ذراعى كل رجل وكفية 


حله الآنة فوق رأسه وسئدها ييميله ٠‏ 


الرسالة إووف 


ومن قطع بارتئون الرائعة أيضا اللوحة ( ش ه) حيث ترى 
إلى أقصى الإسار رجلا جالسا يتحدث إلى شاب جوارء . مشيراً له 
بيسراء إشارة المستمر فى الحدديث . وهو ينصت اليه » وإلى الهين ترى 
ولداً عارياً يبتند إلى ركية أمه وهى تشير إليه لافقة نظره إلى شىم 
معين , وكأن مجاورما تشترك معهما فى النظر, وهى فى مجموعبا 
أوضحت ها أراده الفنان من تمتيلها آهة العدالة . 

أما صورة تسوس وناوقعط] ( ديو نيزوس ) الجالى عارياً 
فبى وحدها درس كامل فال الانشام رصدق التعبيروقرة الاخراج » 
فكل ما برز فيا من تفاصيل تشربحية ملومة بالجياة وان المتحف 


(شكل )١‏ تيسوبى ( فيويفزوس ؟ ) 
البريطانى ليفخر بوجود هذه القطعة وغيرها من تمائيل بارتنون التى 
لا ترال إلى الآن الفادج الفذة لفن النحت . 
مهما يكن من ثىء فان بارتتون أعظم بكثير من أن يسجل بين 
سطور لا يتجاوز ما جاء فيبا قطرة في خبط قنه وجماله. - 
ها قية) أصمر موسى 


9« 
ب 
)بول الستارى 
نصتيحة من مَريِضْصٌ (دده تعالى) إل الرضى 

معت ا لبول السكرف واليجافى الكل الطردم ف أسسؤرسوواطتفادة 
موقت مول بزوال العمزع إلى أن رفتئ اده تعالى إى بع أنزاع 
بود لدبانات0 أهرها 'ل رتح عطارة #برطاح م لضاوى بوبالة 
أبرني ١الرزارف‏ لهس افرع 0١‏ 016 ول كل رز إسوى 
مبلع عسرء قروس صاخ ٠‏ و باإستعرا(يا مرة أرجمد اسابي وكا النتبيز 
ميث هما ٠.١‏ فرظ ير س شو لتحيل أن البول طبيعى بعد أن 
لان نب هن ذالألف ٠‏ 

دزلك أخت على نضى عريمًا أن انع برا المرطى رأعتفرأن 

ال ا مكو _ لل يتأ عزعس (رسازيا لكل مر وض ضرم ة فلانساليق 
أرسل إلب قت لشن لكر رليك .م]ء 


لك الرسالة 


ابر تلولوميا اجرير م وثفر شام 
الاتولوجيا ( تإودامميلاع سمه )أو عل الإجناس البشرية 
هو عل حديث لايزيد عمره على الخسين أو الستين سنة, وأشبر 
العلماء الذين ساهموا فمباحثه م هكسل وولفرد بلنت وجريفث 
تايار وسير . ف . بترى والآستاذج . ف هورايين الذى وضح 
بالرسوم خلاصة التاريخ لولز ثم الاستاذ العلامة إليوت ميث 
النى يتعصب لمصر القديمة ويعترف أنها صاحرة الفضل فى 
تثقيف العام . ولقدكانت الآثنوا لوجيا القديمة تحصر الآجتاس 
البشرية فى السلالات الثلاث الى تتنسب إلى أبناء نوج وهم حام 
' وسام ويافث » وقدنسخت الأاثنولوجباالحديثة تلكالنظرية البالية 
وأصبحنا نرد النعوب فى أقاصى الأرض إلى أصول أقرب إلى 
الحقيقة وإن يكن الجدل ل ينته بعد درل هذه الاصول 
وقد أثار العداء اتاشب بين هر هتلر وبين اليبود الجدل من 
جديد حول الأصول ال ثتولوجية وكانت النتيجة المائلة أن طرد 
الييود من ألمانيا وأن حرمت ألمانيا التزاوج على أبنائها من غير 
الآريين» وى تخص بهذ |التحر »م الشمو ب السامية و إن تكن تقصد 
كا دمح ساستها- أنها تعنىاليبود منبينالشعوب السامة واطبة !! 
و بعد أن تبنت اليأباننبضتباالحاضرةأصبممعلاء الأ ثنو لوجيا 
ف شلكمر يسم نالقم الذهنية الى كانو| مخصونبما بع ض الشعوب. 
و كن لاتعتيناهذه القيما الآن و[ما أردنا أننقدم للقارىء خلاصة 
مفيدة عن الأجناس الى تعترف مما الآثنولوجيا الحديثة 
١‏ - فهم يرجعون الآصول الا نسانية [لىالعصر الباليولييى 
الأقدم وأشبر أناسيه هم : إنسان هيد لبرج وال نان التبندرتالى 
وإنسان بلتدن ثم الانسان الراق الذى هو الجد الأول للشعوب 
٠‏ - ثم يأتى العصر الباليوليتى الحديث وتتقسم أناسيه إلى 
جو عتين كبير ين : ا مجمرعة الكروماجتارديه 4عقدهةصده) 
دعم" والمجموعة الجر عالديه معرب تلامسنيج ٠‏ 
المجموءة ه ججموعة الزنوج وقبائل البوشمان والاسترالبين 
والطسمانيينٍ والاتدمانيين 


وهذه 


5 أما ا مجموعة الجر عالديه نهى جموعة الا"جناس 
الراقية وتتفرع إلى ثلاث شعب: الا“جناس النورديه والاجئاس 
السامة ٠‏ الااجتاس المخولية 5 

- على أن بعض العلاء يطلق اسم ( الجنس القوقازى ) 
على سكان أوروبا وغرب آسياء ويقسم القوقانيينإل(نوردبين) 
ومم أمالى شمال غرب أوروبا ْم (أسسين) وم أمالى البحر 
الا بيض و ( ألبيين ) وثم سكان الاألب والجبال الممتدة منها 

هم - وهناك أجناس مولدة ( خلاسية ) من النورديين 
والابيريين أهمها الاي رلنديون والقلتيون والغاليون 

+ - وإذا ذكر الآريون فامايجحىء ذكرهم عند الكلام 
عن الفيلولوجيا ( الى تعنى عل ققه اللغات ) ويشملون الانجليز 
والفرنسيين والآلمان ؤالاسبان والايطاليين والأغريق والروس 
وأمل أرمينا . والفرس وشمال ووسط المند ويسمون -040م1- 
مو ممعمسع أو تلنصسوم يسوتورمق 

٠‏ - وتشمل شعبة الساميين المصربين والعرب والشآميين 
والفرس والسامربين توالدراقيد ( لهند ) والسياميين وأهلملاير 

ام - أماشعبة المنول قنشمل الحون والترك والمنخوليين 
والاسكيمو والآمرندبين والابانبين والصينين والتتار 

- ويتكون م نأجناس الجموعة الراقية الكروماجتارديه 
مز يج وسط بطلقونعليه (البرونيتيين) ومشعو ب الثقافة ا هلي وليتية 

ولايحسين القارى" أن هذه الأجناسصافية مستقلة بأصولها 
حتفظة ببذرتها فقد تراوجت كثيراً وتداخل بعضبا فى البعض 
الآخر. ومن أنفع الكتب التى تفيد المستزيد فى هذا البابي 
كتاب الاستاذ إليوت ميث ( نجرة الثقاقة فى العصور القديمة ) 
( عاتن تراموظ زه كدمننوموزلة ) 1 2 
لو يجى ببرائر للو : 

مات الآديب الايطال العظم لوي بيراندللومنذشور ينتكرت 
فبهيطالياملكا كبرمن الحيشة اوأر اطوريةأوسعمنامبراطورية 
سبط يهوذا ٠‏ وثنتان بين فتح مغتصب؛ رأدب خااد مكتسب ! 


الرسالة يارنا 


لقد استطاعت إيطاليا أن تسامم فى الثقافة العالية منذ القدم 
إلى اليرم بطائفة من الإادباء الآقذاذ الملهمين» لولاهم لتأخر 
مركب الانسانية, ولباطات اللبضة ( الرنيسانس ) عن تاريمنها 
٠‏ منذ خمسة قرون ؛ ولاستطالت العصور الوسطى . ولتبدل مجرى 
التاريخ . وهذهالاسماءالبارزة فىثار 2 الفكرالانسانى: فرجيل » 
هور يس »شيشرونه سنكا ؛ داتق» بوكاشيو,جاليليو » كويرتيكرس 
رفائيل 5 :كارو :كأسا كاستليونى» ليوياردى؛بترارك 
الخ 5 أسماء عظيمة لا شك ؛ وقد ض ضم إلها ورقد إلى جانب 
أبحابها لوبجى بيراندللو فراد الثراث و 0 

ولد برالدللو فى جيرجتى إحدى مدائن صقلية وشب فى 
أمنرة ة كثيرة المتاعب والخصومات » وقد مانت أمه فتزوج أبوه 
وكآن أبا شبوانياً مولعا ببنات اطوى ؛ وقد ظل متصلابانة عنته 
الأرمل برغم زواجه » وقد حلت منه سفاحاً فأرضاها بببة 
مالية على 5 تباجر إلى بلد آخر 


ويظهر أثر هذ. الحياة العائلية المضطربة فى بيراندللو؛ وقد ٠‏ 


سجل فضيحة أبيه فى درامته ([كناء العرأة ) حيث ,صور 
إلعلاقة الأاثيمة بين الفتاة أرزيليا ومخدومها الذى شغف بها حبآ 
. واتصل بها ثم أوإدها. فليا حاولتالاتحارول تستطعهاً لحف علي 

مخيرو الجرائد ليتعرفوا سبب محاولنها الاتحار حى اضطرت 
أن تعترف لهم بكل ثىء ثم أفلحت آخر الأمر فى أن تحر . 

وى درامته ( يفو - لين ) يصور لنا شابآ مالياً يتوج 
من الفتا اجبيلة ( [يفلين ) ثم يقع فى عسر مالى فيرب ويتر كبا 
وقد ولدت منه طفلا جميلا ‏ وتتصل إيفلين بمحامى زوجها 
ويعود الزوج الأول وقد هاجه الشوق إلى زوجته ولكنه مجدها 
مزوجة ناميه وقد ولدث له هذه الطفلة ‏ وكان كل منهما 
يدللاتها نيدعرها الاول ( إيف ) ويدعوها اثنى ( لين) - وهنا 
تظهر براعة بير اندالو فى تصوير العواطف المتبابنة فى قلب هذه 
المرأة وحيرتها بينحبا القديموواجباتها اازوجية الخاضرة » وبين 
حها لطقلبا الاول اذى ا اليوم شاباً وطفتها الاخرى من 
زوجها الآخر ... م لا يسعها إلا الرضى بما قم لها 

ولم .ينبه ذكر بيراندللو إلا بعد إصداره ات الخالدة 
(ماتياس باسكال) والتى يصور فيها حياة رجل ضح بالحيأة وترم 
بزوجه وحاته فهرب مبما واعتزم الرحيل إلى الدنيا الجديدة ٠‏ 
ولكنه مر فى طريقه عل مرت راو بلد الميسر والمقائرة 


فرأى أن يحرب ظه عل الروليت فربح أرباحا لالة ولكته 
قرأ فى الجرائد أن جئة غريق ظهرت ف النهر وأنها لرجل يدعى 
( ماتياس باسكال ) فضحك ماتياس . وهنا خطر له أن يستغل 
الحادث وأن يعيش عيشة رجل مجهول طليق من الاأوضاع 
الاجتماعية ولكنه سرعان هابفقد شخصيته وس كا" نهميت حى ! 
وبعد صيت بيراندلاو فعين أستاذا للآداب في جامعة رومة» 
ولكن مبتته الجديدة زادت ف متاعبه » فقدكان يعلم التليذات 
فى الجامعة » وكن ظياء كاهن, واضطرمت الغيرة فى قلبزوجته؛ 
وكثيراً ما انهمته بيله إليين وغرامه بهن ؛ وغلا هو ف التبرق 
إلييا ولكنها ازدادت حقداً عليه بزعمغلها يده فىنفقته الشخصية 
حتى تكن تسمح له إلا بدريهمات لاتتنى ... ثم تضاعفتغيرتما 
وساووتها الشكرلك تكرح جلها رقت ينها يلالق . 
فاضطربير اند للو[” آخرالا”مرأن يلجأمبا ليتق الأمراض المقلية 
وقد أرسل بولديه إلى الميدان فى الحرب الكبرى قأسر 


١‏ اله كير وجرح الاأصنرء * ثم وصل إليه أبوه المذلس الاأعمى 


من صقلة . فزادت تادر ا نات ولا سيا إعد أن 
لظت الا لسن وولغت فى عرض ابنته الى اضارت أن ُقضى 
بقية حياتها فى دير بعيد منفرد بعد أن فشلت ف الإنتحار غير 
مرة ... ... قن هذه الفذلكة السريعة يدرك القارىء يت تَ 
تلك الحياة المشجونة القلقة التاعسة فىكاتب إيطاليا الع 
أصدر درامته الخالدةالعبقرية (ستة أشخاص يبحثون ف 
وال ملاها بكل مخاوفه وأحرانه 

وقد تاثر بوراندالو بالكاتب" الرومى دستوئفسكى »٠‏ ويين 
دراماته وقصص دستوئفسكى صلات وثيقة . ولا نكاد ئقرأ قصة 
أو درام لبيراند لاو إلا ونلمح أثرالبطل راسكولتيكوف و مناظر(ييت 
الموق) ماثلة فييا_وقد تآثر كذلك بالسيكو لوج الفسوىفرويد 

وقد غادر منصبه فى الدامعة سنة 1499 ليتشرغٌ رغ للسرحء 
وقدكان يصحب فرقته القثيلية إلى مختلئف 0 الا وريية 
والامر يكية ليباشر [خراج دراماته بنقسه 

0 وقصصه : مترى الرأبع 50000 
تضحك ‏ وزوجها - كوميديا الموت - وحصان ف القمر- 
والفخ ‏ وشبوة الشرف . .. الخ . 

وما بيذ على بير اندللو إغراقهفى الخيالوتجرى* الشخصيات 
والنموض الشديد فى بعض مواقف درامانه المملرءة بالمنازعات 

وقد تتناول بعض دراماته باللحث والتحليل فى أعداد تالية 


دح 


اعفان السك رة فى مع الافز العريية : 

تألفت فى المجمع اللخوى الى إنة لوضم كلبات عربية 
لنصطلحات العسكرية التمملة قن الجيشمن حضرات الأسائذة 
الاب اثستاس اللكرمل وحسن حمسن عبد الوهاب باشا والشيخ 
أحمد السكتدرى وسيادة حايم ناحوم أفندى ومنصورفهمى يك 
وقد روعى فى تشكيلها أن تنم بض كثلى الاقطار العرية 
الاأخرى للاستثناس با ائبع فالبلاد الاأخرى ورغبة فىتوحيد 
المصطلحات فى جميع الاأقطار العريية . 

وها بذ كر أن بعض هذه الاأقطار مثل العراق عرب تلك 
المصطلحات منذ مدة وقد حصلت اللجئة على يبان بالمصطلحات 
العربية فى تلك البلاد . وكان الججمع قد كتب إلى وزارة الحربية 
اواقاته بالمصطلحات العسكرية المستعملة فى اميش الآن والتى 
يأظر أن تستعمل فيه بعد زيادته وإعادة تنظيمه ؛ وقد ألفت 
وزارة الحرية للجنة لموافاة الجتمع بما يطلبه . وقد أرسل الجمع 
إلى وزارة الحربية خطاباً طاب فيه انتداب ضابط ملم باللفة العربية 
ليحضراجلسات الى يعقدها امجمع النظر هوضع عبارات عرية 
لعبارات التعاليم العسكرية 
ال ماد فى الرأصول 

قرأت ما كتبه الاستاذ على الطنطاوى ف الرد على ماذهيت 
إل من تجويز الاجتهاد فى الأصرل كالفروع ؛ لآن النى صلى الله 
عله ول جعل للمجتهد أجرين إذا أصاب وأجراً واحداً إذا 
أخطأ. ولم يفرق بين أصول وفروع ء بل أطلق الآمر إطلاقاً . 
وفتح باب الاجتباد فى الأصول والفروع مع 

وقد أتكر الأستاذ هذا أشد الارنكار لانه مخالف ما استقر 
عليهالرأى بينالمتأخرين منعلءائنا ف الاجتهاد» ومخالف تعر يفمم 
له بأنه استنباط الفروع من الأصول. فيخرج من هذا المسائل 
الكلامية لانها ليست من الفروع ؛ ولآن الح فيبا واحد فن 


أخطأه فهر آثم ؛ فان كان الخطأ فيا يرجع إلى الابمان بالقه 
ورسوله الفط كائ 

وما كنت أظن أنالاستاذ بؤاخذتى .هذا بعد أنقرأ ما كتبته 
فى موضوع الاجتباد » وهو موضوع سأعود إليه بعد فى بجلة 
الرسالة الغرا. » فإنى فما كتبت فى هذا الموضوع خارج على 
أولثك العلماء من المتأخرين : فلا يصح أن محتج على برأيهم فى 
الاجتباد » وتقييدهم له بالفروع دود الأصول 

فالاجتهاد عندى يذل الجهد ف استنباط الأحكاممن النصو ص 
الشرعية ؛ اعتقادية كانت تلك الأحكام أو عملية 

وليس بصحيح ما ذهب إليه الاستاد من أن الخطى* فى 
المسائل الكلامية ثم لاأن الخلاف بين أهل الكلام ليس 
مقصوراً على الخلاف بين جماعة أهل السنة وغيرمم من الفرق 
التى يقال إنها آمة . فهناك خلاف أيضاً فى علم الكلام بين أهل 
السلف والخلف من جماعة أهل السئة ‏ وهنالك خلا أيضاً يبن 
الخلف من الاشعرية والماتريدية . وهو خلاف لا إثم فيه لقيامه 
على الاجتباد . وأنا لاأزيد على هذا إلا أنى لا أفرق فيه ين أهل 
السنة وغيرمم عيد المتعال الصعيدى 
كاب سباسى فير 

صدر أخيراً بالانكليزية كتاب سيامى عنوانه . عندالصفر» 
عسو1] م2 ؛ بقل رتشارد فرويند هميعء .8 ؛ وهو كاتب 
انكليزى من أصل تمسوى. عرف أخيرا بقوة كتاباته السياسية 
وحسن تقديره للحوادث والنتائي ؛ ويتناول المؤلف 3 كتابه 
مواطن الخطر فى أوربا المالية وفى أفق السياسة الدوية بصفة 
عامة ؛ ولا يعنى الكاتب بالنظريات والمادىء النظرية ٠‏ ولكته 
يعنى بنوع خاص بالحقائق العملية وبالحرادث الواقنة ؛ وهو 
يملق أملا ضئيلا على عصبة الا“مم وعلى مستقبلها وما يمدن أن 
تؤديه فى انقاذ العالم من أضطرابه الحالى . و يتحدث عن كل مسالة 
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الرسالة 


وكل دولة فى أوروبا »وعن الحوادث والقؤى الى تضطرم ما 
افريقية والشرق الاقصى فى الرقت الحاضر ؛ وهو أ كثر ميلا 
إلى التتمأؤم » ولا برى ف النظم وامجتمعات الخالية سوى معترك 
من الآناية القومية . وخثى أن يسفر هذا الاضطراب عند أية 
لحظة عن الانفجار الذريع الذى حمل العالم إلى مصير كله الويل 
والدمار 

ويعنىالمستر فرويئد بمركز المانيا المتلر يةبنوع خاص . ؤيرى 
أنها تمثل الآن طوراً من أطوار الطموح والتوسع ء لايد له أن 
ينفجر آجلا أو عاجلا ؛ ومن حسن لظ أنميول هتلر الشخصية 
وبغضه المأثور لروسيا وابلاشفة يحول دقة المسترك اليوم إلى 
جهة الشرق وإلى الجنوب الشرق ؛ ولكن إذا مات هتلر : أو 
إذا استطاعت روسيا أن تسحق تحديه , ققد تتتجه ألمانيا إلى ناحية 
أخرى وقد تتجه إلى الأمبراطورية البريطائية : ويرى مستر 
فرويند أن ألمانيا المتارية قد بدأت بالفعل تنجه إلى مناوأة 
المصالم البريطانية فى كثير منالمواطن ؛ وأنالسياسة الانكايزية 


تسىء صنعاً إذا هي لم تعتير ببذه الحقيقة وآمنت بوعود هتأر 


- 


وتأ كيداته ؛ وعلى أى حال فانالمصاعب الداخلية التى تتخيط فيبا 
أمانيا الآن كفيلة بأن تشحذ سياسة العدوان الآلمانية وتدفع 
المانيا فى طريق الحرب والاعتداء 

أما عن إيطاليا فيرىمستر فرويند أنها تنمو وتتقدم باستمراره 
وأنه لابد أن تأنى الساعة التى تضطر انكلئرا فيها إما إلى الحرب 
وإما إلى التراجع . لآنما لانستطيع أن تنزل عن سيادتها فيالبحر 
الآبيض المتوسط دون المخاطرة بكل مركزها فى [فريقية والشرق 
الأدنى . كذلك يتوقع الكاتب أن تضطر انكلترا قرياً إلى 
الوقوف فى وجه اليابان بثىء من الحرم لانبا بدأت فعلا تبدد 
منطفة المصال البريطانية ٠‏ ويعرض مسثر فرويند نظرياته بقوة 
وصفاء ويدعمبا يكثير من الحقائق والحوادث الواقعة 
أن ديم فى أسباب الثودة الف أحي 

يرى البحث الحديث رأيا جديدا ف الثورة الفرنسية وى 
أسباها , فينم تبجمع الروايات والبحوشالقدبمة كلها عأ نالثورة 
ترجع إلى أسبابٍ اقتصادية واجتماعية وسباسية فقط » إذا بالبحث 


ينا 


الحديث يرى أنها ترجع أيضا إلى جهرد الجبعيات السرية الدفية 
ولا سما حافل البناء الحر ١‏ الماسونية . وأن هذه الهيئات السرية 
قد لعبت من وراء الستار دورا عظما.لأ:ضرام نارها 

وقد ظه رأخيرا كتاب بالانكليزية عنوانه : « لويس السادس 
عشر ومارى اتتوانيت قبل الثورة ٠‏ .11 4م5118 ونامآ 
دمتاساه؟54 عطا وعقفط عااعدزماهق يقل السيدة نستا وبستر 
هوطع .3 وفبه تميل المؤلفة إلى الأخذ هذا الرأى » وتفصل 
العوامل والظروف الخفية الى كانت تحيط مذين الملكين 
التعيسين قبل نشوب الثورة .” وترى السيدة وبستر أن المساعى 
الخنفية الى قامت با اللبعيات السربة وراء الستا ركانت كالاسباب 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عاملا خطيرا فى تشوب 
الثورة الفرنسية ؛ ومن رأمها أن قضية عقد الملكة الشبيرة التى 
ثارت حول أسم الملكة واتهم فيها الكردينال دى روهان 
دالكونت كاجليوسترو . إما ترجع إلىتدبير هذه القوىالمنفية , 
وإن كاجليرستر لم يكن سوى داعية خطر يبحمل رسالة هذه 
القوى ؛: وبحيك شراكه من وراء الكردينال . ولقدكانت هذه 
القضية أو هذه الفضيحة من أعظم أسباب الثورة » ومع أن 
السيدة وبستر تعدد عيوب مارى اتتوأنيت ووجوة ضعفها 
كامرأة وملكة » فائها تدافع عنبا فى موطن الشرف والكرامة ؛ 
وتقول إن الدعاية الواسعة التى أثيرت حول اسمها لتشنو'يهسمعتهاً 
الشخصية لم تكن سوى مزيج من الأكاذيب والوشارات المدبرة 
وأنمارى انتوانيت .كانت امرأة وافرة الشرف والعفة؛ وملكة 


وافرة الكرامة والعقل . 


الرواية الخالدة اتى وضمها كانتب قرسا المظم 
مول مور مير 
وئقلها إلى العربية 


الوأستاز عبر امير نافع 


فى أسلرب عرب مبين 
تباع فى جميع المكائب الشبيرة والتن عشمرة قروش سأغا 


ق العرنى 
للاأستاذ فلنكس فارس 


يفول الله فى صفة بقية من القوم الصاللحين منالقسيسين والرهبان 
٠‏ وإذا سمعوا ما نول إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع 
ما عرفوا من الحق » يقولون ربنا أمنا فاكنينا مع الشاهدين » وقد 
قرأت كثيراً من هذا الكتاب فبراءت لى هذه الأية » وتراءى 
الاستاذ فليكس فارس بقية من هذه البقية الصالحة ؛ فبو طالب حق 
لا يغفل » وساع إلى غاية لا يمل . والكتاب مجموعة من أدب 
الاستاذ تربط بينبا هذه الرابطة: طلب الحقيقة مبرأة من العصيية لما 
يخالفها : وسعى إلى غَاية مبدأة فى الطلب » يحتمل فى سيلها إرهاق 
الفكرة لللاوغ ؛ وحرمان اللنفس للسموء والعدل بين المتخالفين 
لاقرار الحق وتثبيته والعلو .به عن نرازع النفوس وشهواتهاء وهو 
فى ذلك فارس كسمه متدفع متدفق ؛ مأمون العثرة » حديد النظرة , 
ثابت الجان لا يرهب ولا يتخلف 

وقد تعاطى فى كتابه - القول فى كثير من الآدبا. , تكلم فى 
أدسم الكلام القسط , وكثف بيانه عن الحقيقة الآديية التى انطوى 
علها أديهم » وعن الحقيفة الفنيةالتواشتملت علبها جوانحه , وأفصحعن 
الحقيقة الشرقية التى تعمل فى حياة الشرق تمل الدؤوب والاستمرار 
لتجمل فى ضعقه قوة عضلة تتعصى على الآاناب الاجنية الى 
تزعم أنما ( تستعمر ) أرضه وبلاده وتفوس أهله ويليه . جرى الله 
( فارس الحلة ) خير ما جوزى مجاهد عن أمته. 

وقد عى الأستاذ الفارس كتابه ه رسالة الخبر إلىالشرق العرلى» 
وأصاب» فهو فى جوهره حمل الأصل المشرق الذى نكون منه 
الرساثة . قفيه الشمول والتعدد واختلاق الاغراض وما بتع ذلك 
مأ يمتاز به الكانب من جودة الفكرة؛ وجلاء العبارة » وحسن 
القصد , وبلاغ الغاية. فأنت من أول فصل مندفع إلى قراءة البقية 
اا تحد من الروعة واللذة والفائدة . 

بدأ رسالته بترله ه نحن وأتم ؛ وهيأول رسالةإلى البلادالعربية 


مصر والشام والعراق وأرض الحجاز فهو فيا عرفى قد غلبته عروبته 
على هراه وعلى عصيته ؛ يدعو دعوة اق لليقظة زالاتحاد والتعاضد 
والتخلص من آصار العبودية القائة التى تتلجلج فى أوهامها تلجله- 
امحموم , ثم بتدافع من ثم لمرسالته فى الثقافة الشرقية والعربية »فهو 
عرنى مفكر يقفل مؤمل هاد إلى حقيقة الثقافة الشرقية العربية » عامل 
على ربط الاولبالآخر من هذه الآمة , داع إلى نبذ الاوهام المتمكنة 
من وباء الجبل القديم ؛ والسمو عن التورط فى التقليد الذى لا برد 
ينا إلا موارد التلف . ثم يقف بك على باب من أدب ( جبران ) 
وهو كتاب وحده فيه من الفكر ما تختلف عليه العقول . وحمسب 
القارى. أن يقرأه فان فيه روح الكائب متجلية كاشفة ناقدة بصيرة 
عليمة بفنها وإحساسها قادرة على الابانة عن خلجاتها خير الابانة , 
ثم الرسالة الخامسة وهى إصلاح الحياة البيتية : وهو من أدق أبواب 
هذه الرسالة » بين عن الفكرة الاجماعية امخلصة الى تدفع الاستاذ 
إلى البصر والتفكير والتقد والقنيزءولولا ما حول بيننا وبو نالافاضة 
لآثبتنا بعض هذا الباب وعقبنا ؛ فبو على جلالنه فيه مواقع من الول 
أو عاد الما الا ستاذ بثاقب فكره ومسدد نظره لا تكشف له الحق 
الذى بنشده وبيغيه . 

وأما الرسالة الأخيرة فهى ١‏ المهود فى الشرق والغرب : .فى 
لتى كتبها بالفرنسية وفشرها ثم ترجها إلىالمرية » فلا غرو أن كانت 
هذه الرسالة « هى رسالة الشرق والغرب » فائها بنيت على أصل نابت 
من أظرة الشرق المتحفر بشرقبته فى الحياة الغرية الى اتقلت إلينا 
اتتقال الوباه ٠‏ وأن ذلك مسألة النل , وقدكان الرافى قد كتب 
«رؤبا فى السياء , ء فترجمها الاستاذ الفارس واستخرج منها المكة 
الاسلامية فى الزواج والنسل وما أعبرت به هذه الشريعة فكر 
الانسان فى إصابتها مكان الداء على اختلاف الزمان والمكان, 
وانطوائها على الدواء الذى لابدع للملة ما تتعلق فى الجسم الاجتماعى 

فبذه هى رسالة الخبر إلى الشرق العرنى » وهى قبس من اشراق 
هذا الشرق المتافع المتجانى ذئ الآهوال والاسرار 

تمن الكتاب عشرة قروش وبطلب من إدارة الرسالة ومن 
المكاتب الشبيرة ٠‏ اش 


الرسسالة اين 


نظرات تارضية دستورية 


٠‏ صفحة من الع المتوسط 
مطبمه لجة التأليف والتؤجة والنشر 


قلما بعالم الياحث القانونى فى عصر مو ضوع اابحث الستورى » 
وقدا ينتاول الانظمة النياية فى العالم بأى درس أو بحث ٠‏ وإذا 
استاننا بضع هذ كرات موجزة يضعرا أساتذة القانون لطلتهم . فاننا 
ثرى هذا الميدان خلوا من أفلام الباحثين . 

وأخيرا يطالعنا الاستاذ حسن صادق يكتابه م نظرات تارضية 
دستوزيةء ويشمل هذا الكتاب ثلائة حوث مستنيطة لثلائة من 
دساتير للعالم الحامة التى تكوتت بعد الحرب العظمى وهى : الدستور 
الالملنى » والفدوى » والتشيكوسلوفااق 3 

' مبد الاستاذ لكتابه ؟قدمة قميرة ؛ أرضح فها كيف اجاهدت 
مصر فسييل دسّورها على يد زعيميها ؛ وبين فيها كيف كان لزّاماعلى 
المصرى أن يعرى مالهمنحقوق وما عليه منواجبات, وأشار فيبا إلى 
أنالغرض عن كتابه هرالمامة تربية الشعبتربيةدستورية صادقة , 
ثم بدأ اللكاتب بدراسة الدستور الآلمانى دراسة دقيقة , فتكلم 
أولا عن الوجبة التاريخية فى ذلك الدستور منذ أن مته بسمارك فى 
ابريل سئة ١/ام1‏ فخاص ذلك الشعب الذى رسف ف قيود الرجعية 
زمنا طريلا » والذى آده الظلم وأضتته الآلام من نير الظلم ووطأة 
الاضطباد ؛ وعليه كف يحم ثقسه ينفسه 6 وكيف يصيح سيدا 
لامسوداً» وكانت ألمائيا إلى قل الحرب مكرنة من دويلات صغيرة» 
وكانت السبادة فى .دولة الريخ مثلة فى مجلسين : الأول وهوالبندسرات 
ويكون من مندونى أمراء الدول . والثانى الريخستاج ويتخب من 
الشعب ٠‏ ثم الآمبراطور وهو الرئيس الاعلى للدولة . 

واستمر الحكم على هذا النظام إلى أن شبت ثورة سنة 161 . 
وأخذ الشعب يعمل حد وعزم -تى سن لنفسه دستوراً ؛ يذهب فى 
الديموتراطية إلى | بيد حد - وأنشأ ساطاناً نياياً يعبر عن سلطته ححق 
التعبير » وجل نفسه الحم العام فى كلخلاف يع يينعتاصر الدولة ‏ 
وبذلك جعل الشعب الحكومة تستمد منه ساطاها وتدين له 'بمناصها 
إن شاء أسقطبا , وإذا شاء أبقاها , وفى ذلك اطمئنان الشعب . 

ثم اتتقل الكاتب إلى الكلام عن الدستور الهوى فبين لنا 
كيف تخلص ذلك الشعب بعد جهاد طريل من أغلال الامبراطورية 
الفسوية التى قيدته زم طويلا . فا أشرق عام ١412‏ حتى هب 
الشعب يطالب يحقوقه . فسن لنفسه دستوراً ووضع السلطة كلا فى 
بد المجلس الوطنى , وهذا امجلس له حرية مطلقة فى تحديد إنعقاده 
وتأحيله ولا يمكن لرئيس الدولة أو الوزارة التدخل فى ذلك ٠‏ وق 


أثناء الحل والعطلة تقوم مقامه لجنة ئراقب أعمال الحكومة . . واذا 
خالف الرئيس أو الوزارة نواعد الدستور حوانوا أمام المكة 
الدستورية ٠‏ والدستور الهسوىمنظورفيه إلى الدستور الآالمانىومقتس 
منه فى بعض أجزائه : : 

أما الشمب التشيكرسلوقاكى الذى نزلت به ضروب الظم » 
وصنوف الارهاق أيام الامبراطوزية القرية فانه التهز فرصة 
انبرامبا سنة .م141 + فأعلن استقلاله » وسن لنفسه دستوراً مقتيسا 
من دساتير العالم الأخرى ٠‏ واص فيه على وجوبدوام الحياة النباية 
وذلك بتأليف لجنة من ع؟ عضواً ستة عشر من الشيوخ وثمانية من 
النواب ؛ تزاول عمل البرللان فى عطلته وذلك لضمان وجوه السلطة 
التشريعية حمى لا تستأثر السلطة التتفيذية بالأمر 

وما بلاحظ فى الكتاب أن الدساتير الثلاثة التى اختارها الاستاذ 
متشامة إلى حد ما » ويشمل ذلك التشابه أيضآً نظام الحم فى هذه 
الدول الثلاث ( السم اجمهررى ) فلو أن الكاتب الفاضل اختار 
لنا صوراً مختلفة من الدسائير العريقة الأخرى الى يمكن للشعب أن 
بفيد من تجارا الدستورية لجاء الكتاب جنامعاً شاملا . 

والكتاب ‏ ودقة آرائه وحوثه - بجهود موقق نشكره للاستاذء 
وقدوة طيبة نرجو أن تمد فى مصر م نيقتدى بها ؛ وثمرة تبش باهتهام 
الكتاب بالتاحية الدستورية, ومساهمتهم فى ترية هذا الشعب ترية 
دستورية صادقة ٠‏ حمر ف مم 

التلبييذ 

لبول بورجيه 

ترجمة الاستاذ عبد امجيد نافع 

لعل من فضول القول أن يتحدث متحدث عن الفراغ النى 
ملاأنه ترجمة هذه القصة إلى العربة , فا أشد ما كانت تمتله قلوبنا 
أسفارحسرة حينما نرىالدنيا تتحدث عن بولبورجيه » ونسمع بأدبه 
وترى فى قصته الخالدة 6إنازهو01 ع1 مثلا من أروع لخثل القصص 
المفتن الدقيق , والآدب اللالى اليل ؛ ثم تلفت حولناء قرى 
مكانه فى العربية خالاً إلا من كلئات عته طائرة هنا وهناك ؛ لا تمثل 
فى ذهن القارى. العرنى أدبه , ولا يمكن بطبيعة الحال أن يحد فيها 
ذلك الماع الفنى المبذب ء أو يستشعر لقاءها تلك اللغة العقلية السامية 
الى ,يبتعثبا فى النفس أدب ذلك الآديب . 

وقصة التلبيذ الثى بين يدينا هى ؛ فما يقول بعض نقاد الأدب 
الفرشى ٠‏ أروع ما كنب بول بورجيه وما نحسبيم أطلتزا هذا 
اطلاةا إلا أنها خين ما مثل مذهبه فى كتابة القصة . ققد أبدع فيا 
أبما إبداع فى عرض الدقائق النفسية عرسا فيأخلابا » وتحليل الآمرجة 
المقلية المعقدة تحليلا عبفريا رائعا , حتى لا يكاد يقلت منة عنصر 


5 الرسسالة 


من العناصر التى تنكون الشخصية , على ها فيبا من مموض وإبهام 
وتصوير ذلك فى صورة فنية «نسقة مضطردة ؛ لايحس القارىم فيا 
بذيوة . ولا يلمعم ما شيئا من الصنعة المتكافة » أو التلفيق البخيض . 

ودو فى هذه القصة يعرض شخصية شاب من شان القرف. 
الناسع عشر , وهو من أعقد العصورفما أحسب إذا اعت رناالتأثيرات 
الختلفة » والفزعات الخبابنة , والاتجاهات الثريبة النى تعرض لها 
الفكر الأورى فى تلك الفترة من (ازمن ٠‏ وأمتحن ما منة ظبرأثرها 
فى جميع مجالات الحياة» فلا يدع شيئآ ها يكون الشخصية حتى يسوقه 
فى سياقة النى الرائع فاذا أثم عرض شخصيته فى صورة فيلسوف 
من فلاسفة ذلك القرن ٠‏ قد فنى فى الفلسفة حتى صار صورة حية منها 
كر عليه كرة أخرى ء فاذا بذلك كله آثار سطحة , وإذابتلك الصخة 
الفاسفية وهذه الصوفية المللية لم نستطع أن تغير من كانه الداخلى 
أو تنسيخ ذلك الميراث النى ورثه الاناتية الحاضرة عن أناسها 
الآولى . غاتوال له من تحت هذا الظاهر الوقرر المتذن غرائزه 
الطبيعية. الكامئة الى كان يبدو بادىء الرأى أنم! ضحفت وتلاشت 
بتأثير تلك الحياة الفلدفية الخلاية » ولكنها لم تبث أن وجدت فى 
البيثة التى تلائمها : ورأت من حودها موضرعا ليروزها وتشاطها حتى 
ثارت ثورتباء وخرجت من مكنم , ملوثة ألوانا . . بتأثيرالمؤثرات 
امختلفة التى كونت صاحبها , ولا ترال تعمل فيه وتوجبه فى طريقبا 
وفى هذه الآلران الغربية الى عملت فى تكييفها شتى العرامل » وفى 
اظبارها مفتنة «تموجة؛ تتجلى غبقرية بورجيه وقدرته الفائقة عل 
تحليل الحالات النفسية المعقدة إلى دقائقباء وتصويره لها فى أروع 
صورها وأدقباء فى أسلوب الى خلاب . 

فا من شك فى أن هذه القصة من أعب الل الادية اعخلقة 
بالخاود , الحقيقة بأن تمثل فى كل لغة تقم لادب العالى وزئا, 
فللا'ستاذ المأرجم أخلص اللبئئة على هذا التوفيق الذى صادفه فى 
ترجمتهاء وأجزل الشكر على الجبد البليغ الذى بذله فيبا , حتى جلاها 
فى أسلوب عر رائق ؛ ومظير من النشر أنق . 

وبعد ققد كنا ثودء مع هذا الصنيع المبارك المشكور , لو أن 
الاستاذ المترجم عى بأن ينرز إلى اللغة العربية صورة من هذا الآثر 
الفنى الخالد دقيةة كاملة :تتفصيلاتها . م أبرزها جميلة وافة فى جملتها ‏ 
ولكته أتخذ لنفسه مذهبا ف الترجمة وضع فيه الآدب ودقة اقل فى 
المكان الثانى ٠.‏ ووضع فيه جمبور القراء فى المكان الآول: نهذه 
صورة لاتفق مع تقالد جرورنا؛ إذن يحب أن تيعد ! وهذه مسالة 
,فلسفية أطنب المؤلف فى عرضبا حتى لا تلام عقلة جمبورنا » إذن 
يحب أن تبتر ؛ وهذا [سباب ف التحليل والتصوير يبعث السأم إلى 
نفوس جمبورتا ء إذن يحب أن ين ! ولا بأس بثىه من ذلك مادام 
سياق الرواية مضطردا » ووقائعبا منقة » وفكرتها عققة . هذا هر 
مذهب الاستاذ المامرجم عرضه فى مقدمة ترجته . وعندلا أن هذا 


المذهب إن جاز أن بتخذ فى :قل بعض الأثار الآدية الآخرى 
فلايحرز أن يتخذ فى هذا الذى سماه الآستاذ المترجم نفسه خالدا» 
والثى صدر عن تابغة كتاب فرئا حقا , فهو أثر عالمى لاينيغى أن 
فضع لسيطرة بعض هذء الاعتبارات البسيطة . على أنا لامنع مع 
هذا أن المسألة دقبقة كل الدئة »وأن الفصل بين المذهبين ليس من 
الأمور الهيئة الت يتقبلبا الضمير دون مماناة . 

أما أسلوب المترجم فهو على ما تعرف منه : عربى جيل ناصع » 
لااتذال فيه ولا إجام . وقد وفق ‏ على حد قوله ‏ إلى إحلالالمعاتى 
الغربية في معان عرية . على أنا كنا نود أيضا أن لو برىه من مثل 
هذه العبارة : ه عالما لايشق له غبار ولايصطل له بثار , فليس هذا" 
فم| تحسب معنى عر بباء بل هر دمنة بدوية . 

وهناك هنرات لغوية لا ثرى بأسا فى أن نشي إلى ثشىء منبا مشل 
قطع همزة الابن فى صفحة ١غ‏ ء ومثل قوله ( ص. وه ) أصبحت 
وأعى وحيدين » والصحبح الفصل فى مثل هذا بالضمير ا فصل قيقالة 
« أصبحت أنا وأمى وحيدين ٠»‏ رمثل قوله ( ص ١‏ ) «قد تلق 
خسة أو ستة خطابات , وليس هذا فيا أحسب بناء عريا , وإنكان 
من الممكن أن يخرج له وجه نحوى , والعرية المستقيمة تقول : 
خمسة خطابات أو ستة وهذا عل ىكل حال أمر هين يسير ؛ لا يخض 
من الفيمة الادية لذلك الصنيع العظم ٠‏ الخاجرى » 

ظهر حديئا : ا 

بقل الأستاذ مد أمين حسونه 
صور ومشاهد من الغرب . . سياحة فى عام الفكر . . 
صفحات من يوميات مسافر ٠ ٠‏ 
مزين با كثر من "٠‏ لوحة فوتوغرزافية أنيقة 
بسن فصول اللكثاب 
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